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  :مُلخص •

تشكل الهجرة بأنواعها إحـدى أهـم الظـواهر التـي أضـحت تـؤرق حكومـات أغلـب دول 
عليها سواء أكانت اقتصادية العالم، نظرا، لفداحة وخطورة الآثار والتداعيات التي تترتب 

أم اجتماعيـــة أم سياســـية أو أمنيـــة، ولبيـــان أهـــم الأســـباب التـــي تـــؤدي إلـــى حـــدوث تلـــك 
الظـــاهرة والآثـــار المترتبـــة عليهـــا، فقـــد تـــم تقســـيم هـــذه الدراســـة إلـــى مبحثـــين الأول لبيـــان 

   .الأسباب التي تدفع إلى حدوث تلك الظاهرة والثاني لبيان التأثيرات الناتجة عنها

الدوافع : تناول المبحث الأول دوافع الهجرة الأفريقية غير المشروعة والتي شملت أولاً 
الــدوافع : الــدوافع الإجتماعيــة، رابعــاً : الــدوافع السياســية والأمنيــة، ثالثــاً : الإقتصــادية، ثانيــاً 

وأوضـــحت الدراســـة أن الـــدوافع متعـــددة منهـــا البطالـــة والفقـــر والفروقـــات . النفســـية للهجـــرة
ثيرة وظروف العمل بين الدول والبحث عن الرفاهية فى دول المهجر وعـدم الإسـتقرار الك

السياســي فــى البلــدان الناميــة وانعــدام الحريــات وعــدم الاســتقرار الإقتصــادى المحلــى مــع 
إنتشار الزيادة السـكانية وانخفـاض نسـبة الشـباب والفشـل فـي حـل المشـكلات الإجتماعيـة 

  .والبطالة والأمراض المتمثلة في الفقر والمجاعة

وتناول المبحث الثاني تأثيرات الهجرة الأفريقية غير المشروعة، ويحاول هذا المبحث 
إلقـاء الضــوء علـى ظــاهرة الهجـرة غيــر المشـروعة داخــل حـوض البحــر المتوسـط وتحليــل 
أثارهــا الإقتصــادية والإجتماعيــة بهــدف التوصــل إلــى السياســات والإجــراءات المثلــى للحــد 

ا السلبية، وفـى سـبيل ذلـك تناولـت الدراسـة مـن خـلال دراسـة الآثـار الإقتصـادية من آثاره
والإجتماعيــة والسياســية الإيجابيــة والســلبية للهجــرة غيــر المشــروعة وكيــف أن اتجاهــات 

  .2022الهجرة الأفريقية مستمرة في التصاعد ويجب مراقبتها في عام 
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• Abstract: 
Immigration with all its types is considered one of the most 

important phenomena that annoy most of governments all over the 
world due to the seriousness of its impacts and consequences on 
the economic, social, political or security levels. In order to define 
the main reasons that lead to the occurrence of this phenomenon 
and its consequences, this study is divided into two topics: the first 
one deals with defining reasons of this phenomenon and the 
second one shows the impacts of this phenomenon. 

The first topic: Motives of illegal African Immigration which 
are divided as follows: Firstly, the economic motives, secondly: 
political and security motives, thirdly: social motives, fourthly: 
psychological motives. The study showed that the motives are 
various including unemployment, poverty, large gaps, work 
circumstances among countries, seeking for prosperity in other 
countries, political instability in the developing countries, lack of 
freedom, local economic instability as well as over population, 
low rate of youth, failure in solving social problems represented in 
poverty, starvation, unemployment and diseases. 

The second topic: Impacts of illegal African Immigration. This 
topic sheds light on illegal immigration phenomenon inside 
Mediterranean Basin Countries, and analysis of social and 
economic impacts with the aim of coming out with the maximum 
policies and procedures to minimize its negative impacts. The 
study handles the negative and positive economic, social and 
political impacts of illegal immigration and how the approaches 
towards the African immigration are increasing and need to be 
observed in 2022. 
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  :مقدمة •

تشكل الهجرة بأنواعها إحـدى أهـم الظـواهر التـي أضـحت تـؤرق حكومـات أغلـب دول 
العالم، نظرا، لفداحة وخطورة الآثار والتداعيات التي تترتب عليها سواء أكانت اقتصادية 

ن خطورة تلك الأثار أنها لم تعد تقتصر على الدول أم اجتماعية أم سياسية، يضاعف م
المســتقبلة ولا المصــدرة للمهــاجرين فحســب، بــل أصــبحت تشــمل إلــى جــانبهم دولا أخــرى 

ومع الإقرار بمخاطر الهجرة غير المشروعة إلا . يتخذ منها المهاجرون معبرا ومنفذا لهم
عيــــة وسياســــية وأمنيــــة أن الهجــــرة المشــــروعة بــــدورها تمــــارس تــــأثيرات اقتصــــادية واجتما

يصــعب عمليــا تجاهلهــا، فمــن قبيــل ذلــك، نجــد أن حجــم تحــويلات العــاملين بالخــارج مــن 
مليار دولار، وهـي بـذلك تتجـاوز نصـف ) 450(نحو  2015 البلدان النامية بلغ في عام

ـــا مـــن ـــة عالمي ـــك العـــام( التـــدفقات الداخل وتشـــير .  )الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر فـــي ذل
تميل إلى النمو بصورة  -الشرعيين  –إلى أن معدلات المهاجرين الدوليين  الإحصائيات

مليــون مهــاجر ) 200(مليــون مهــاجر إلــى نحــو ) 150(مطــردة، حيــث قفــز عــددهم مــن 
بينمــا يــرى المتخصصــون فــي مجــال .  2015 حتــى عــام 1990خــلال الفتــرة مــن عــام 

مـــن % ) 15-10(حـــال لا تتجـــاوز ب) 2(الهجـــرة أن نســـبة المهـــاجرين غيـــر الشـــرعيين 
مليــون مهــاجر ) 37-20(تتــراوح مــا بــين  أعــداد المهــاجرين الشــرعيين، أي أن أعــدادهم

 .2010وذلك قياسا على احصائيات عام

وتعــاني مصــر منــذ فتــرة مــن الهجــرة غيــر المشــروعة علــى الــرغم مــن الجهــود الأمنيــة 
، فقـــد أثـــرت الهجـــرة غيـــر المكثفـــة التـــي تبـــذل فـــي ســـبيل القضـــاء عليهـــا وعلـــى اســـتمرارها

 .المشروعة على واقع بنية وواقع المجتمع المصري اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا

حيـث أن أي ســلوك غيــر مـنظم، يــؤدي إلــى حالـة مــن عــدم الإسـتقرار لــدى أي دولــة، 
لذلك عانت مصر من تدفق المهاجرين إليها بسـبب الإضـطرابات السياسـية والإجتماعيـة  

  .جاورةفي معظم الدول الم

فقــد كــان للهجــرة غيــر المشــروعة تــداعيات اقتصــادية، وسياســية، وأمنيــة، واجتماعيــة، 
ونفســـية، وانتشـــار الجـــرائم، والنصـــب، والاحتيـــال، والشـــعوذة، وتزويـــر العملـــة، وتهريبهـــا، 
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وحـــدود ممارســـات جنســـية غيـــر شـــرعية، وانتشـــار المخـــدرات وتروجيهـــا، وشـــرب والخمـــر 
انتشـــار ظـــاهرة التســـول، وإثـــارة الخلافـــات بـــين المـــواطنين، وإدمانـــه، وســـرقة الســـيارات، و 

ـــــار  وتشـــــكيل عصـــــابات تهريـــــب البشـــــر، والتجـــــارة فـــــي الأعضـــــاء البشـــــرية،والعبث بالتي
  .الكهربائي، وإيجاد سوق سوداء وبيع بضائع فاسدة، وارتفاع الأسعار

 وانتشـــار المخـــدرات وتروجيهـــا، وشـــرب والخمـــر وإدمانـــه، وســـرقة الســـيارات، وانتشـــار
ظــــاهرة التســــول، وإثــــارة الخلافــــات بــــين المــــواطنين، وتشــــكيل عصــــابات تهريــــب البشــــر، 
والتجــــارة فــــي الأعضــــاء البشــــرية، وإيجــــاد ســــوق ســــوداء وبيــــع بضــــائع فاســــدة، وارتفــــاع 

  .الأسعار

ولبيان أهم الأسباب التي تؤدي إلى حـدوث تلـك الظـاهرة والآثـار المترتبـة عليهـا، فقـد 
الأول لبيــان الأســـباب التــي تــدفع إلـــى حــدوث تلـــك : بحثـــينإلــى م البحــثتــم تقســيم هـــذا 

  :الظاهرة والثاني لبيان التأثيرات الناتجة عنها، وذلك على النحو التالي

  دوافع الهجرة الأفريقية غير المشروعة : المبحث الأول

  :تقديم -

تلــك   ســباب التــي تدفــــع للهجــرة غيــر المشروعـــــــــــة ، وتتمثــل أهــمهنــاك العديــد مــن الأ
، كمـا هنـاك ثمـة ارتبـاط )سياسـية / اجتماعيـة / نفسـية / صـادية تاق( الأساب في دوافـع 

وثيـق بـين الحالــة المعيشـية وقضـية الهجــرة الدوليـة، سـواء أكانــت الهجـرة نظاميـة أم غيــر 
نظامية، حيث تدفع الازمات الإقتصـادية بـالملايين مـن الشـباب إلـى قـوائم العـاطلين، ولا 

ف يبحثــون عــن أي مخــرج لهــم، ومــن ثــم تــأتي الهجــرة كأحــد الحلــول شــك أن هــؤلاء ســو 
أمامهم للبحث عن فرصة عمل في أي مكان وبأي ثمن يدفعونه حتـى ولـو كلفهـم الامـر 

    )1(حياتهم

  الدوافع الإقتصادية: ولاأ

يعد البحث للحصـول علـى وسـائل العـيش وتـوفير حيـاة آمنـة معيشـيا مـن أول الـدوافع 
يؤدي بالمهاجرين إلى تـرك أوطـانهم وهجـرتهم إلـى الـدول التـي يجـدون وأهمه الهجرة، إذ 
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بهــا فــرص العمــل لكســب الــرزق، ويــرتبط إلــى حــد كبيــر الوضــع الاقتصــادي فــي معظــم 
الـــدول المرســـلة للمهـــاجرين بالوضـــع الـــديموغرافي فيهـــا، إذ يرتفـــع معـــدل النمـــو الســـكاني 

ز الدولة عـن الوفـاء بمتطلبـات بصورة تواكب النمو في الدخل القومي، ما يؤدي إلى عج
هــذه الاعــداد الســكانية المتزايــدة فيــنخفض مســتوى المعيشــة ويــدفع بــالكثيرين إلــى البحــث 
عــن فــرص عمــل أفضــل فــي مكــان أو دول أخــرى، وخاصــة فئــة الشــباب المتعطــل عــن 

  )1(العمل الذي يسعى إلى تكوين الحياة الأسرية، في ظل تنامي معدلات البطالة 

ي الى هجـرة أعـداد كبيـرة مـن السـكان وخاصـة الشـباب والحاصـلين علـى فالبطالة تؤد
مؤهلات علمية جامعية أوعالية من بلدانهم للبحـث عـن فـرص عمـل لهـم فـي دول أخـرى 
وذلك لقلة او انعدام فرص العمل لهم فـي بالـدهم بسـبب النمـو السـكاني الهائـل قياسـا مـع 

خاصـة " النـزوح الـى الهجـرة"ذي هـذا الضـغط علـى سـوق العمـل يغـ. سوق العمل المتوفر
  . في صورتها غير المشروعة

ـــة  وقـــد يترتـــب علـــى الهجـــرة غيـــر المشـــروعة العديـــد مـــن الآثـــار الإقتصـــادية الايجابي
فبإمكانهــا تقــديم مســاندة هامــة لميــزان مــدفوعات الدولــة، كمــا أن منشــأ لضــمان اســتقراها 

وأخيــرًا يمكنهـا لعــب دورهــا النسـبي مســاعدة الحكومــات علـى التــيقن بحجــم المتوقـع منهــا، 
  .مفيد عن احتياطيات النقد الأجنبي

 .وتعد أهم الدوافع الإقتصادية للهجرة غير المشروعة

  . البطالة من أهم اسباب الهجرة غير الشرعية -1

  . الفقر وهومنتشر في كثير من الدول الأفريقية -2

حــد أهــم الأســباب تمثــل الفروقــات الكبيــرة وظــروف العمــل بــين الــدول المختلفــة أ -3
المهمــة للهجــرة حيــث تقــدم العديــد مــن الــدول المتقدمــة مميــزات وحــوافز جذابــة تثيــر 

  . إهتمام المهاجرين من الدول الأقل تطورا
                                                           

، دراسـة مقارنـة، دار النهضـة العربيـة، "ستخدام العربي للعمالـة المصـريةلاا: "إسماعيل محمد أحمد -1
  .52،ص القاهرة
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  .البحث عن الرفاهية في دولة المهجر وزيادة في الدخل  -4

  .    تعرض معظم الدول الأفريقية إلى أزمات إقتصادية طاحنة -5

  ع السياسية والأمنيةالدواف: ثانياً 

تميزت نهايـة القـرن العشـرين، بتنـامي حركـة اللاجئـين بصـفة فرديـة أو جماعيـة جـراء 
الحــروب والصــراعات الداخليــة التــي شــهدتها العديــد مــن منــاطق العــالم، حيــث حالــة عــدم 
الاســتقرار الناجمــة عــن الحــروب الأهليــة والصــراعات الداخليــة التــي شــهدتها العديــد مــن 

لم، وماارفقهـــا مـــن انتهاكـــات لحقـــوق الانســـان، تعـــد أحـــد الاســـباب الرئيســـية منـــاطق العـــا
لحركــات الهجــرة التــي تجبــر الأفــراد علــي المغــادرة مــن المنــاطق غيــر الأمنــة إلــى اخــرى 

 .أكثر أماناً وهو ما يطلق عليه بالهجرة الإضطرارية أو اللجوء السياسي

الأوسط في هـذه الآونـة، مـن  وخير دليل على ذلك ما تشهده وتموج به منطقة الشرق
العــراق، ســوريا، ليبيــا، (الإضــطرابات والصــراعات المســلحة داخــل بعــض البلــدان العربيــة 

 .، وكلها أمور تزيد من ظاهرة الهجرة واللاجئين)اليمن

عــن العوامــل السياســية علــى المســتوى المحلــي الــداخلي، مــا يــدفع بــالأفراد إلــى  فضــلا
ياسـي فـي بعـض البلـدان الناميـة التـي تضـعف أو تنعـدم الهجرة، حيث عدم الإستقرار الس

فيها الحريات العامة، حيث تدفع بالكثيرين من أصحاب الكفاءات العلميـة والمثقفـين إلـى 
تــرك الــبلاد والبحــث عــن متــنفس اخــر للتعبيــر عــن آرائهــم بحريــة، ولا يفوتنــا ايضــا هنــا 

ية وعـدم الإسـتقرار الـداخلي التأكيـد علـي الإنعكاسـات المترتبـة علـى الإضـطرابات السياسـ
علــى الأوضــاع الإقتصــادية للــبلاد، ممــا يــؤدي إلــى الخلــل فــي العمليــات الإنتاجيــة تــزداد 
معهــا أوضــاع المجتمــع ســوءا، ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك هجــرة أكثــر مــن مليــون مــن 
الصـــينيين الـــذين فـــروا عنـــدما تحولـــت الصـــين القديمـــة إلـــى اعتنـــاق المـــذهب الشـــيوعي، 

ق آلاف اللاجئـــين السياســـيين إلـــى أوروبـــا الغربيـــة وأمريكـــا وأســـتراليا، بعـــد أن وكــذلك تـــدف
  .بدأت دول شرق أوروبا في تطبيق مبادئ النظام الشيوعي

  



 وليد رشاد محمود. أ

   679 

	)�)�)�)�1((((������د����–)�)�)�)�45((((���������
 م�����2023

  .الدوافع الإجتماعية :ثالثا

تـــــرتبط الـــــدوافع الإجتماعيـــــة للهجـــــرة غيـــــر المشـــــروعة إرتباطـــــا حيـــــث يـــــرتبط النظـــــام 
 المجتمعـي بأنمـاط الهجـرة وأشـكالها المختلفـة الإقتصادي والنظام الأسري علـى المسـتوى

تــدور الهجــرة فــي مجــالين مختلفــين ســكانيا أحــدهما يعــرف زيــادة ســكانية تصــل إلــى حــد 
ويعــرف  .العجــز عــن تلبيــة الطلــب المحلــي علــى العمــل والســكن والخــدمات الإجتماعيــة

 الآخـــر إنخفاضـــا فـــي عـــدد الســـكان خاصـــة نســـبة الشـــباب، بالنســـبة لـــدول شـــرق وجنـــوب
المتوســط، فــإن نموهــا الســكاني حســب تقــدير منظمــات الأمــم المتحــدة مهيــأ لإرتفــاع علــى 

مثـال، قـدر عـدد سـكان الـدول المطلـة علـى  1881ففـي عـام ،مدى العشرين عاما القادمة
مليــون 511 مليــون نســمة، وسيصــل عــددهم إلــى مــا يقــارب 311 المتوســط بــأكثر مــن 

ي حـل المشـكلات الإجتماعيـة المتمثلـة فـي بالاضـافه إلـى فشـل فـ . 2015نسمة فـي عـام
الفقر والمجاعة والبطالة والامراض، وأيضا يظهره المهاجر عند عودتـه إلـى بلـدهً  صـورة 
النجـــاح الاجتمـــاعي لقضـــاء العطلـــة، حيـــث يتفـــانى فـــي إبـــراز مظـــاهر الثـــراء مـــن تملـــك 

ممـا يشـجع  ،)1(السيارات وشراء العقـارات، فـي ظـل تغذيـة إعلاميـة واسـعة لتلـك المظـاهر
   . الكثير إلى خوض الهجرة كوسيلة تحقق طموحات هؤلاء المهاجرين

التـــي تفتـــرض أن الهجـــرة ترجـــع إلـــى إنعـــدام  )الجـــذب والـــدفع(إن مـــا يعـــرف بنظريـــة 
التــوازن بـــين المـــوارد البشـــرية والمـــوارد الطبيعيـــة الإقتصـــادية ، تـــدفع إلـــى الهجـــرة للخـــارج 

 )2(.الوصولوأخرى تجذبهم إلى مناطق المقصد أو 

  الدوافع النفسية للهجرة :رابعا

تعــد الــدوافع النفســية مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي ظــاهرة الهجــرة بصــفة عامــة وغيــر 
المشــــروعة بصــــفة خاصــــة، فكلمــــا تعمقــــت عاطفــــة الإرتبــــاط بــــالوطن والإرتبــــاط بالأهــــل 

                                                           

  .الهجرة غير الشرعية وأسبابها في منطقة المغرب العربيدراسة حول " :سني محمد أمين  1
، رسـالة ماجسـتير، كليـة "أثر انتقال القوى العاملة إلـى الخـارج علـى التنميـة الصـناعية" :مرقس وفاء 2

  .131،ص  1895اآلداب، جامعة القاهرة 
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يصـــعب اتخـــاذ قـــرار الهجـــرة، علـــى الـــرغم مـــن أن الأســـرة فـــي بعـــض الحـــالات قـــد تـــدفع 
بأبنائها للهجرة عمداً لتحسين مستوى الحياة، وخاصة بعد غلبـة الـدوافع الإقتصـادية وقلـة 
فــــــرص العمــــــل وإرتفــــــاع الأســــــعار وإنعــــــدام فــــــرص الحيــــــاة الكريمــــــة ، وتلعــــــب الســــــمات 

  .والخصائص النفسية للفرد دوراً بارزا في اتخاذ قرار الهجرة وخاصة غير المشروعة

تساؤل الجوهري لماذا يميل بعض الأفراد إلى الهجـرة وفقا لأسلوب الحياة وما يفسر ال
دون غيــرهم مــن الأفــراد الــذين يعيشــون نفــس الظــروف الإقتصــادية والأســرية؟ ويمكــن أن 
ـــــال النجـــــاح والآمـــــال  ـــــي يستشـــــعرها الأفـــــراد حي ـــــك المشـــــاعر الت ـــــى تل ـــــة إل ترجـــــع الاجاب

مـــن فـــرد إلـــى  والطموحـــات الإقتصـــادية أو التطلعـــات إلـــى الخـــارج التـــي تتبـــاين وتختلـــف
آخر، وعلـى العكـس قـد يتراجـع بعـض الشـباب فـي إتخـاذ قـرار الهجـرة عنـدما يستشـعرون 
أنها قد تؤدي إلـى أضـرار أو سـلبيات علـى الصـعيد الأسـري رغـم مـا تحققـه مـن مكاسـب 

  .إقتصادية

كمـــا تظهـــر أكثـــر الـــدوافع النفســـية فـــي إحســـاس الفـــرد بالإحبـــاط فـــي محاولـــة العـــيش  
تحقيــق ذاتــه مــن خــلال العمــل الــذي يعمــل بــه، أيضــا تمثــل المعانــاة بطريقــةً  أفضــل أو 

التــي يعــيش فيهــا الشــباب والتــي تجعلــه يغــامر بحياتــه فــي هجــرة غيــر شــرعية وهــو علــى 
وعـي وإدراك بالأخطـار يتعـرض لهـا أثنـاء الهجـرة، مـا يـدفع بـالقول إلـى أن هنـاك أســباب 

ســريع ويمكــن أن نشــير واهــم تلــك تتخطــى الأســباب  الإقتصــادية وأهــم مــن فكــرة الثــراء ال
  :الدوافع وذلك على النحو التالي 

  .الشعور بالغربة الناجمة عن عدم القدرة على التكيف مع المجتمع المحيط �

 .لتحقيق ما يحلم به  .الشعور بالإحباط والعزلة الإجتماعية والرغبة في المغامرة �

لإجتماعيــة وضــعف ضــعف الرابطــة الأســرية بســبب القصــور فــي التربيــة والتنشــئة ا �
 )1(شعور الإرتباط بالمجتمع الذي نشأ فيه

                                                           

  313/311السيد عبد العاطي، مصدر سابق،  1
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ومن الجدير بالذكر التأكيد على أنـه بغـض النظـر عـن الأشـكال التـي تتخـذها الهجـرة 
والتـــي تنطـــوي علـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأســـباب والـــدوافع التـــي أشـــرنا اليهـــا ، إلا أن 

جتماعيــة وثقافيــة ’سـياقات  عمليـات الهجــرة لاتحــدث مـن فــراغ ، بــل تحـددها وتــدفع إليهــا
في الإعتبار الأول، فالهجرة في مجملها عبارة عن إنتقال أو تحول مـن سـياق أو موقـف 
غير مرغوب فيه إلى سياق أو موقـف آخـر تتـوافر فيـه إمكانـات تحقيـق كـل هـذه الأمـور 
ولــو بدرجــة بســيطة ، كمــا أن بعــض الأفــراد دون غيــرهم لــديهم ميــل للهجــرة رغــم تماثــل 

مــع غيــرهم ، إذ هنــاك دوافــع أو خصــائص موقفيــة تــرتبط بالســياق الإجتمــاعي  ظــروفهم
الــذي يعــيش فيــه الفــرد أو الجماعــة، أي المــوطن وهــي مــا تســمى بعوامــل الطــرد، فضــلا 

  .عن عوامل الجذب المرتبطة بالمكان الذي يرغب المهاجر في الهجرة إليه 

  :لمصر الهجرة الأفريقية غير المشروعة دوافع وتأثيرات ظاهرة

تســتمر قــوى الشــد والجــذب التــي تــدفع الهجــرة الأفريقيــة إلــى التزايــد، مــا ينــذر بتوسّــع  •
 .2022 الهجرة الأفريقية داخل القارة وخارجها في عام

 .إتجاهات الهجرة الأفريقية مستمرة في التصاعد •

 ضاعف عدد المهاجرين الموثّقين داخل المنطقة الأفريقية وخارجها تقريبًا منذ عامت
  .، ما يعني إستمرار اتجاه عقدين من التوسّع في حالات الهجرة2010
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. الهجــرة الأفريقيــة مدفوعــة بمجموعــة متنوعــة مــن عوامــل الشــد والجــذب فــي كــل بلــد •
. وعوامل الدفع الأساسية هي النزاعات والحكم القمعي والفرص الإقتصادية المحدودة

  .لمهاجرون تعيش في حالة نزاعدولة أفريقية ينشأ منها ا 15 كما أن تسعة من أهم

وتضــم المراكــز . يشــكل ســكان شــمال أفريقيــا غالبيــة المهــاجرين الأفارقــة إلــى أوروبــا •
 11 ملايـــين مـــن أصـــل 5 أكثـــر مـــن –المغـــرب والجزائـــر وتـــونس  –الثلاثـــة الأولـــى 

وهذا يؤكد أهمية القرب، ووجود مجتمعـات مهـاجرة . مليون مهاجر أفريقي في أوروبا
رئيسية تؤثر على عمليـة صـنع قـرارات “ جذب”ص الإقتصادية كعوامل راسخة، والفر 

  .الهجرة

تكشف الدراسات الاستقصـائية للمهـاجرين الأفارقـة فـي أوروبـا أو المتجهـين إليهـا أن  •
ــا فــي المدرســة وقــت مغــادرتهم ومــع ذلــك، فقــد . الغالبيــة إمــا كــانوا مــوظفين أو طلابً

فعلــى ســبيل المثــال، . ي كانــت تنتظــرهمشــعروا باليــأس مــن التوقعــات الإقتصــادية التــ
شــكل التونســيون الفــارون مــن الضــغوط الإقتصــادية أكثــر مــن ربــع المهــاجرين غيــر 
الشرعيين الذين تم اعتراضهم في أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسـط إلـى إيطاليـا 

  .2021 في عام

ف أو إمـــا فـــي شـــكل وظـــائ –يميــل المهـــاجرون إلـــى امـــتلاك مـــوارد فـــي متنــاول اليـــد  •
خاصــةً عنــدما يكــون أفــراد الأســرة موجــودين أصــلاً فــي بلــد  –شــبكات الــدعم العائليــة 

 .آخر

 .تعتبر مصر دولة معبر لكثير من الدول الأفريقية وخاصة دول شرق أفريقيا •

 - السودان (من أكثر الدول هجرة إلى مصر أو عبر مصر من الدول الأفريقية هى     
  )واثيوبيا - إريتريا
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  :ارةمعظم الهجرة الأفريقية ما زالت داخل الق -

ما زالت معظم الهجـرة الأفريقيـة داخـل القـارة، مـا يمثـل اسـتمرارًا لـنمط ثابـت منـذ مـدة  •
مليـون أفريقـي موثـق فـي بلـد أفريقـي آخـر، وهـو رقـم مـن  21 ويعـيش حـوالي. طويلة

المحتمــل أن يكــون أقــل مــن الــرقم الفعلــي نظــرًا لأن العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة لا 
طق الحضــرية فــي نيجيريــا وجنــوب أفريقيــا ومصــر هــي والمنــا. توثــق حــالات الهجــرة

الوجهـــات الرئيســـية لهـــذه الهجـــرة بـــين الأفارقـــة، مـــا يعكـــس الديناميكيـــة الإقتصـــادية 
  .النسبية لهذه المناطق

ــا فــي  11 يعــيش قرابــة –مــن بــين المهــاجرين الأفارقــة الــذين رحلــوا مــن القــارة  • مليونً
ـــا، وقرابـــة  ملايـــين فـــي أمريكـــا  3وأكثـــر مـــن ملايـــين فـــي الشـــرق الأوســـط،  5أوروب

  .الشمالية

  
سوف تستمر كوارث المناخ في زيـادة عوامـل الضـعف التـي قـد تتسـبب فـي المزيـد  -

  .من الهجرة

. تواجــه القــارة الأفريقيــة معــدلاً أســرع لأحــداث الكــوارث الطبيعيــة مقارنــةً ببقيــة العــالم •
قرار، مـــا بـــين الجفـــاف حيـــث تواجـــه القـــارة العديـــد مـــن العوامـــل الطبيعيـــة لعـــدم الاســـت

  .والفيضانات والأعاصير والأوبئة
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مليون مهاجر بسبب تغير المناخ في أفريقيا  ٨٦يتوقع البنك الدولي أن يكون هناك  •
مليـون عامـل مهـاجر موسـمي فـي أفريقيـا أن  ١٨وقد يجد نحو . ٢٠٥٠بحلول عام 

يزيـــد مـــن وظـــائفهم فـــي الزراعـــة والتعـــدين وصـــيد الأســـماك آخـــذة فـــي الاختفـــاء، مـــا 
ــا عــن فــرص عمــل جديــدة وأبلــغ ثلاثــون بالمائــة مــن . احتمــالات الهجــرة الدائمــة بحثً

مــــــواطني غــــــرب ووســــــط أفريقيــــــا والإثيــــــوبيين عــــــن تــــــأثيرات بيئيــــــة علــــــى ظــــــروفهم 
  .الإقتصادية

  :عوامل الضعف المؤدية إلى الإتجار بالبشر •

بعشــرات الآلاف  إلــى تقطــع الســبل ١٩-أدت عمليــات إغــلاق الحــدود بســبب كوفيــد •
وخســــر الكثيــــرون وظــــائفهم، وبعضــــهم خســــروا . مــــن المهــــاجرين فــــي أنحــــاء أفريقيــــا

أثرت القيود المستمرة المفروضة علـى السـفر  وحتى بعد إعادة فتح الحدود،. منازلهم
وفـي . لكـل مـن المهـاجرين النظـاميين وغيـر النظـاميين والصحة علـى إمكانيـة التنقـل

ـــــا، وبينمـــــا أصـــــبحت المعـــــابر مـــــن مصـــــر ـــــر  -شـــــمال أفريقي ـــــا أكث ـــــا إلـــــى أوروب ليبي
نحـو المغـرب  تحولت الهجرة غير النظامية نحـو أوروبـا إلـى أقصـى الغـرب صعوبة،

انتهاكــات مســتمرة  حيــث يواجــه أولئــك الــذين يحــاولون مغــادرة ليبيــا،. وجــزر الكنــاري
  .لحقوق الإنسان واعتقالات قسرية

فـي ظــروف  تـم احتجـاز عشــرات الآلاف مـن المهــاجرين مـن إثيوبيــا فـي دول الخلــيج •
فــــي حــــين أبلـــــغ العديــــد ممــــن بقــــوا عـــــن . ، ثــــم تـــــم تــــرحيلهممكتظــــة وغيــــر صــــحية

مع حمايـة أقـل  سرقة الأجور وإكراههم على الدخول في عقود أكثر استغلالاً  حالات
  .بسبب عدم قدرتهم على المغادرة

ألف مهاجر أفريقي عالقين في اليمن، بعد محاولتهم الوصول إلى  ٣٢وما زال نحو  •
مثل إجبارهم على العمـل فـي  ضحايا للإتجار بالبشر، وأصبح بعضهم. دول الخليج

وكانعكـــاس لليـــأس الـــذي  .المـــزارع لســـداد ديـــونهم والاختطـــاف للحصـــول علـــى فديـــة
مهاجر مهربين لإعادتهم من اليمن إلى القرن الأفريقـي  ١٨,٢٠٠يعيشونه، استأجر 

  .، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة٢٠٢٠منذ مايو 
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وفــي حــين أن المهــاجرين أنفســهم لا يشــكلون تهديــدًا أمنيًــا، فــإن حبســهم أو حرمــانهم  •
مــن المســـاعدة والقـــدرة علــى العـــودة إلـــى ديـــارهم أو مواصــلة رحلاتهـــم يتـــيح للجهـــات 

كمـا تواصـل الجماعـات المتطرفـة العنيفـة . الفاعلة المجـردة مـن المبـادئ أن تسـتغلّهم
ليـــــة مـــــن خـــــلال الســـــيطرة علـــــى طـــــرق تهريـــــب والشـــــبكات الإجراميـــــة الاســـــتفادة الما

  .المهاجرين والإتجار بهم

تشـــكل الهجـــرة بأنواعهـــا إحـــدى أهـــم الظـــواهر التـــي أضـــحت تـــؤرق حكومـــات أغلـــب دول 
العالم، نظرًا، لفداحة وخطورة الآثار والتداعيات التي تترتب عليها سواء أكانت إقتصادية 

ثار أنها لم تعد تقتصر على الدول أم إجتماعية أم سياسية، يضاعف من خطورة تلك الآ
المســتقبلة ولا المصــدرة للمهــاجرون فحســب، بــل أصــبحت تشــمل إلــى جــانبهم دولاً أخــرى 

ومع الإقرار بمخاطر الهجرة غير المشروعة إلا . يتخذ منها المهاجرون معبرًا ومنفذًا لهم
وأمنيــــة أن الهجــــرة المشــــروعة بــــدورها تمــــارس تــــأثيرات اقتصــــادية واجتماعيــــة وسياســــية 

يصــعب عمليًــا تجاهلهــا، فمــن قبيــل ذلــك، نجــد أن حجــم تحــويلات العــاملين بالخــارج مــن 
ـــدان الناميـــة بلـــغ فـــي عـــام  مليـــار دولار، وهـــى بـــذلك تتجـــاوز )  ٤٥٠(نحـــو  ٢٠١٥البل

وتشـير . نصف التدفقات الداخلة عالميًا مـن الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي ذلـك العـام 
تميل إلى النمو بصورةٍ  -الشرعيين  –المهاجرين الدوليين  الإحصائيات إلى أن معدلات

مليـون مهـاجر )  ٢٥٠(مليون مهـاجر إلـى نحـو )  ١٥٠(م من ھمطردةٍ، حيث قفز عدد
بينمــا يــرى المتخصصــون فــي مجــال .  ٢٠١٥حتــى عــام  ١٩٩٠خــلال الفتــرة مــن عــام 

مـــن % ) ١٥- ١٠(لا تتجـــاوز بحـــال ) ٢(الهجـــرة أن نســـبة المهـــاجرين غيـــر الشـــرعيين 
مليـون مهـاجر )  ٣٧- ٢٥( أعداد المهاجرين الشرعيين، أي أن أعدادهم تتـراوح مـا بـين

  .٢٠١٥وذلك قياسًا على احصائيات عام  

وتعـــانى مصـــر منـــذ فتـــرة مـــن الهجـــرة غيـــر المشـــروعة علـــى  الـــرغم مـــن الجهـــود الأمنيـــة 
الهجــرة غيــر  المكثفــة التــى تبــذل فــى ســبيل القضــاء عليهــا وعلــى اســتمرارها ، فقــد أثــرت

  .المشروعة على واقع بنية وواقع المجتمع المصري اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا
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حيـث أن أي ســلوك غيــر مـنظم، يــؤدي إلــى حالـة مــن عــدم الإسـتقرار لــدى أي دولــة، 
لذلك عانت مصر من تدفق المهاجرين إليها بسـبب الإضـطرابات السياسـية والإجتماعيـة  

  .في معظم الدول المجاورة
كــان للهجــرة غيــر المشــروعة تــداعيات إقتصــادية، وسياســية، وأمنيــة، وإجتماعيــة، فقــد 

ونفســـية، وإنتشـــار الجـــرائم، والنصـــب، والإحتيـــال، والشـــعوذة، وتزويـــر العملـــة، وتهريبهـــا، 
وحـــدود ممارســـات جنســـية غيـــر شـــرعية، وإنتشـــار المخـــدرات وتروجيهـــا، وشـــرب والخمـــر 

  .وإدمانه، وسرقة السيارات
ة التســول، وإثــارة الخلافــات بــين المــواطنين، وتشــكيل عصــابات تهريــب وإنتشــار ظــاهر 

البشــر، والتجــارة فــي الأعضــاء البشــرية، والعبــث بالتيــار الكهربــائي، وإيجــاد ســوق ســوداء 
  .وبيع بضائع فاسدة، وإرتفاع الأسعار

وتعــد الهجــرة غيــر المشــروعة بكافــة أنواعهــا أحــد أهــم الظــواهر التــي أضــحت تــؤرق  
ت أغلب بلدان العالم، نظرًا لفداحة وخطورة الآثار  والتداعيات التي تترتب عليهـا حكوما

سواء أكانت إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية، يضاعف من خطورة تلك الآثـار لـم تعـد 
تقتصــــر علــــى الــــدول المســــتقبلة ولا المصــــدرة للمهــــاجرين فحســــب بــــل أصــــبحت تشــــمل 

ومــع الإقــرار بمخــاطر . ن معبــرًا ومنفــذًا لهــمالأجانــب ودول أخــرى يتخــذ منهــا المهــاجرو 
الهجــرة غيــر المشــروعة إلا أنهــا بــدورها تمــارس تــأثيرات إقتصــادية وإجتماعيــة وسياســية 
وأمنية يصعب عمليًا تجاهلها، فمن قبيل ذلك، نجد أن حجم تحويلات العـاملين بالخـارج 

بــذلك تتجــاوز  مليــار دولار، وهــى)  ٤٥٠(نحــو ٢٠١٥مــن البلــدان الناميــة بلــغ فــى عــام
وتشــير . نصـف التــدفقات الداخلــة عالميًـا مــن الاســتثمار الأجنبـي المباشــر فــي ذلـك العــام

تميــل إلــى النمــو بصــورة  -الشــرعيين–الإحصــائيات إلــى أن معــدلات المهــاجرين الــدوليين
مليون مهاجر )  ٢٥٠(مليون مهاجر إلى نحو )  ١٥٠(مطردةً، حيث قفز عددهم ممن 

بينما يرى المتخصصون في مجال الهجرة .  ٢٠١٥حتى عام١٩٩٠خلال الفترة من عام
مــــــن أعــــــداد % ) ١٥- ١٠(أن نســــــبة المهــــــاجرين غيــــــر الشــــــرعيين لا تتجــــــاوز بحــــــال 

مليــــون مهــــاجر )  ٣٧- ٢٥(تتــــراوح مــــابين (المهــــاجرين الشــــرعيين، أي أن أعــــدادهم   
  .٢٠١٥ وذلك قياسًا على إحصائيات عام
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  علـى2011غيـر المشـروعة خاصـة بعـد أحـداث وعانت مصر منذ فترة من الهجـرة  
الرغم مـن الجهـود الأمنيـة المكثفـة التـى تبـذل فـى سـبيل القضـاء عليهـا وعلـى إسـتمرارها، 
فقـــد أثـــرت الهجـــرة غيـــر المشـــروعة علـــى واقـــع المجتمـــع المصـــري إجتماعيـــا وإقتصـــاديا 

ــا أي حيــث أن أي ســلوك غيــر مــنظم، يــؤدي إلــى حالــة مــن عــدم الإســتقرار لــدى  .وأمني
دولـــة، لـــذلك عانــــت مصـــر مــــن تـــدفق المهــــاجرين إليهـــا بســــبب الإضـــطرابات السياســــية 

فــي معظــم الــدول الإفريقيــة وأصــبحت دولــة ممــر للهجــرة غيــر المشــروعة   والإجتماعيــة
   .لمعظم الدول الأفريقية وخاصة دول شرق وجنوب شرق أفريقيا

وأمنيــة، وإجتماعيــة، فقــد كــان للهجــرة غيــر المشــروعة تــداعيات إقتصــادية، وسياســية، 
ونفســـية، وإنتشـــار الجـــرائم، والنصـــب، والاحتيـــال، والشـــعوذة، وتزويـــر العملـــة، وتهريبهـــا، 
وحـــدود ممارســـات جنســـية غيـــر شـــرعية، وانتشـــار المخـــدرات وتروجيهـــا، وشـــرب والخمـــر 

  .وإدمانه، وسرقة السيارات

بات تهريــب وإنتشــار ظــاهرة التســول، وإثــارة الخلافــات بــين المــواطنين، وتشــكيل عصــا
البشر، والتجارة في الأعضاء البشرية، وإيجاد سوق سوداء وبيـع بضـائع فاسـدة، وارتفـاع 

  .الأسعار
ولبيان أهم الأسباب التي تؤدي إلى حـدوث تلـك الظـاهرة والآثـار المترتبـة عليهـا، فقـد 
تـــم تقســـيم هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــين الأول لبيـــان الأســـباب التـــي تـــدفع إلـــى حـــدوث تلـــك 

  :تجة عنها، وذلك على النحو التاليوالثاني لبيان التأثيرات النا الظاهرة
ضـــعف الرابطـــة الاســـرية بســـبب القصـــور فـــي التربيـــة والتنشـــئة الإجتماعيـــة وضـــعف  •

  )1(شعور الإرتباط بالمجتمع الذي نشأ فيه

ومن الجدير بالذكر التأكيد على أنـه بغـض النظـر عـن الأشـكال التـي تتخـذها الهجـرة 
لـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأســـباب والـــدوافع التـــي أشـــرنا اليهـــا ، إلا أن والتـــي تنطـــوي ع

                                                           

مؤشـــرات  –االجتماعيـــة ومواجهـــة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية السياســـة "إيمـــان شـــريف وآخـــرين، : راجـــع -1
، ورقــة بحثيــة قــدمت للمــؤتمر الســنوي العاشــر، المركــزي القــومي للبحــوثً  )ا –قريــة تطــون  (عامــة

 1119مايو  18 – 16محافظة الفيوم نموذج االجتماعية والجنائية، القارة، في الفترة من 
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عمليات الهجرة لا تحـدث مـن فـراغ ، بـل تحـددها وتـدفع إليهـا سـياقات إجتماعيـة وثقافيـة 
في الإعتبار الأول، فالهجرة في مجملها عبارة عن إنتقال أو تحول مـن سـياق أو موقـف 

افر فيـه إمكانـات تحقيـق كـل هـذه الامـور غير مرغوب فيه إلى سياق أو موقـف آخـر تتـو 
ولــو بدرجــة بســيطة ، كمــا أن بعــض الافــراد دون غيــرهم لــديهم ميــل للهجــرة رغــم تماثــل 
ظــروفهم مــع غيــرهم ، إذ هنــاك دوافــع أو خصــائص موقفيــة تــرتبط بالســياق الاجتمــاعي 
الــذي يعــيش فيــه الفــرد أو الجماعــة، أي المــوطن وهــي مــا تســمى بعوامــل الطــرد، فضــلا 

  1المهاجر في الهجرة إلية  ن عوامل الجذب المرتبطة بالمكان الذي يرغبع

 تأثيرات الهجرة الأفريقية غير المشروعة: المبحث الثاني

يمثل إنتشار وتضخم ظاهرة الهجرة غير المشروعة، علـى النحـو الحـالي، إحـدى أهـم 
ومـــن ثـــم المشـــکلات التـــي أضـــحت تهـــدد الإســـتقرار الإقتصـــادي والإجتمـــاعي والأمنـــي، 

ـــدول حـــوض البحـــر المتوســـط، إلا أنـــه، ونظـــرًا لعـــدم إقتصـــار الهجـــرة غيـــر  السياســـي، ل
المشــروعة بــين دول الحـــوض علــى مـــواطني هــذه الـــدول، فحســب، يصـــبح الإعتقــاد فـــي 
  .إنحصار تأثيراتها السلبية على الدول المشار إليها وحدها، دون غيرها، أمرًا بعيد المنال

بعــض دول جنــوب وشــرق  -ولا تــزال –ر مــا شــهدته يضــاعف مــن خطــورة تلــك الآثــا
، والتـي تُعـرف 2011المتوسط من تغيرات سياسية وإجتماعية وإقتصـادية، بـدء مـن عـام 

، وهـو مـا کـان لـه أثـره الواضـح فـى )الربيع العربـي(بين فريق کبير من الباحثين بأحداث 
العـــراق، مصـــر، تـــونس، ليبيـــا، : أعـــداد اللاجئـــين، والنـــازحين، والمهـــاجرين فـــي کـــل مـــن

ســــوريا، وغيرهــــا مــــن دول تتخــــذ مــــن الــــدول الأفريقيــــة والأســــيوية المطلــــة علــــى شــــواطئ 
  .المتوسط معبرًا لها کالعراق، اليمن، الصومال، اريتريا

وفــى المقابــل، نلاحــظ أن الــدول الأورومتوســطية، وجيرانهــا مــن الــدول الأوروبيــة وإن 
ة مشهود لها عالميًا، إلا أنها تعانى من کانت تتميز بنظم سياسية، وإقتصادية، وإجتماعي

تـــدن ملحـــوظ فـــى معـــدلات الزيـــادة الطبيعيـــة للســـکان، ممـــا ينطـــوي علـــى تهديـــد خطيـــر 

                                                           

 313 – 311السيد عبد العاطي، مصدر سابق، ص-1
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لمکانتها الإقتصادية، وقوتها الإنتاجية على المديين المتوسط والبعيـد، لـذا، تـرى بعضـها 
ا الخيــار مــن فــى المهــاجرين ضــالتها المنشــودة رغمًــا عــن إقرارهــا المســبق بمــا يکتنــف هــذ

  .مخاوف إجتماعية وأمنية وثقافية ودينية عدة

ضــــمن هــــذا الإطــــار، يحــــاول هــــذا البحــــث إلقــــاء الضــــوء علــــى ظــــاهرة الهجــــرة غيــــر 
المشــروعة داخــل دول حــوض البحــر المتوســط، وتحليــل آثارهــا الإقتصــادية والإجتماعيــة 

  .يةبهدف التوصل إلى السياسات والإجراءات المثلى للحد من آثارها السلب

  الآثار الإقتصادية: الفرع الأول 

يٌعد البحث للحصـول علـى وسـائل العـيش وتـوفير حيـاة آمنـة معيشـيا مـن أول الـدوافع 
وأهمهــــا للهجــــرة غيــــر المشــــروعة فــــي أفريقيــــا كمثلهــــا مــــن المنــــاطق الأخــــري، إذ يــــؤدي 
بالمهاجرين إلى ترك أوطانهم وهجرتهم إلى الدول التـي يجـدون بهـا فـرص العمـل لكسـب 
الــرزق، ويــرتبط إلــى حــد كبيــر الوضــع الإقتصــادي فــي معظــم الــدول المرســلة للمهــاجرين 
بالوضع الديموغرافي فيها، إذ يرتفع معدل النمو السكاني بصورة تواكب النمو في الدخل 
القومي، مما يؤدي إلى عجز الدولة عن الوفاء بمتطلبات هذه الأعداد السكانية المتزايدة 

ويدفع بالكثيرين إلى البحث عن فرص عمل أفضل فـي مكـان  فينخفض مستوى المعيشة
أو دول أخرى، وخاصة فئة الشباب المتعطل عـن العمـل الـذي يسـعى إلـى تكـوين الحيـاة 

  .الأسرية، في ظل تنامي معدلات البطالة

فالبطالة تؤدي الى هجـرة أعـداد كبيـرة مـن السـكان وخاصـة الشـباب والحاصـلين علـى 
و عالية من بلادهم للبحث عن فرص عمل لهم في دول أخرى مؤهلات علمية جامعية أ

وذلك لقلة او إنعدام فرص العمل لهم في بلدانهم بسبب النمـو السـكاني الهائـل قياسـاً مـع 
خاصـة " النـزوح الـى الهجـرة"هـذا الضـغط علـى سـوق العمـل يغـذي   سوق العمل المتوفر

   .في صورتها غير المشروعة 

ـــة وقـــد يترتـــب علـــى الهجـــرة غيـــر  المشـــروعة العديـــد مـــن الآثـــار الإقتصـــادية الايجابي
فبإمكانهــا تقــديم مســاندة هامــة لميــزان مــدفوعات الدولــة ،كمــا أن منشــأ لضــمان اســتقراها 
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النسـبي مســاعدة الحكومــات علـى التــيقن بحجــم المتوقـع منهــا ،وأخيــرًا يمكنهـا لعــب دورهــا 
 .مفيدعن احتياطيات النقد الأجنبي

   :قتصادية للدولة ما يلي ومن أهم الايجابيات الا

 تساعد الهجرة على الحصول على الجنسية من البلاد الأخرى . 1   

قد ينتج عنها زيادة في التحويلات المالية التي ترد إلى الدولة من جراء الأموال  .2
الخاصــــة بهــــؤلاء المهــــاجرين لاســــيما أن كــــان ســــبب الهجــــرة عوامــــل إقتصــــادية أو 

   .إجتماعية

رة على تنمية المجتمعات الفقيـرة وتحسـين ظـروف المسـتوى الثقـافى تساعد الهج. 3
  والإجتماعى 

قـــد يتـــنج عنهـــا ايضًـــا انتعـــاش فـــي الســـوق مـــن خـــلال قيـــام بعـــض المهـــاجرين . 4
   .بإستثمار أموالهم في السوق المصرية

   .قد ينتج عنها نقل خبرات للعمالة المصرية. 5

   .توفير بعض فرص العمل للعمالة المصرية. 6

  تبادل الثفافات بين الدول والتعرف على العادات والتقاليد الجديدة .  7

حيث أنه وعلى الرغم من ذلك، فإنه قد ينتج عنها الكثير من السـلبيات علـى إقتصـاد 
الدولة، فكان تدفق الهجرة الغير مشروعة سبباً في إرتفاع الفاتورة الإقتصـادية فـي مصـر 

الكثيــر مــن الآثــار علــى الاقتصــاد المصــري، كمــا  فقــد أدت الهجــرة غيــر المشــروعة إلــى
ترتــب علــى الهجــرة غيــر المشــروعة آثــارا إقتصــادية وإجتماعيــة وأمنيــة غايــة فــي الخطــورة 

  :لدول جنوب وشرق حوض البحر المتوسط أهمها

  اســتنزاف الكفــاءات العلميــة والفنيـــة الشــابة الطامحــه لتحقيـــق طموحاتهــا العلميــة :أولاً 

رغم مـــــن قطعـــــه لشـــــوط لا بـــــأس بـــــه مـــــن التعلـــــيم فـــــى دولهـــــم والعمليـــــة، علـــــى الـــــ
مر على المهاجرين غيـر الشـرعيين بـل يظـل التهـدد قائمًـا ولا يقتصر الأ صلية،الأ
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هجـرتهم بطريـق شـرعي، إذ قـررت الجامعـة العربيـة فـي تقريـر لهـا   حتى ولو تمت
الخســــائر التــــى تلحــــق بالــــدول العربيــــة جــــراء هجــــرة الكفــــاءات  حجــــم 2001عــــام 

ألــــف عربــــي مــــن حــــاملي   500كمــــا قــــررت بــــأن نحــــو مليــــار دولار، 100)نحــــوب
ويعتبر ذلك بمثابة دعم غير مباشر . الغربية  الشهادات العليا استفادت منه الدول

للكفـاءات، فـى حـين تلحـق بهـا هـى نفسـها   للدول الغربية من قبـل الـدول المصـدرة
ــــ ــــالغ ضــــخمة عل ــــت مب ــــرة، كونهــــا أنفق ــــيم وت ىخســــارة كبي ــــك تعل ــــل تل كــــوين وتأهي

معـدلات التطـور العلمـي  الكفاءات، كما أن فقدان هـذه العقـول يـؤثر ولا شـك علـى
ومـــن ثـــم، علـــى معـــدلات التنميـــة البشـــرية المســـتدامة بتلــــك   والإبـــداع والابتكـــار،

  )1(السلبية التى تترتب على هجرة الكفاءات  ولعل من أبرز الاثار .الدول

هجـرة   رى للـدول المصـدرة ، وبخاصـة عنـدانخفـاض صـافى رصـيد رأس المـال البشـ .1
  .ذوى الخبرة المهنية العالية

التـدريجي   احتمال تعرض التحويلات المالية للعمالـة المـاهرة إلـى التنـاقص أوالتوقـف .2
  .بعد فترة زمنية معينة

  ستنزاف العقول عند حصول الطلاب على تعليمهم على نفقةإحدوث قدر أكبر من  .3

  .تلقيهم التعليم فى الخارج من مواردهم الخاصة الدولة فى أو طانهم أو

  .نخفاض رصيد رأس المال البشرىإنتاجية نتيجة نخفاض النمو والإإ .4

  .ستثمارات الكبيرة فى دعم التعليمتكبد خسائر مالية نتيجة الإ .5

  .إنخفاض جودة الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية .6

  .يتزايد التباينات فى الدخول فى البلد الأصل .7

  -إلــى جانــب الهجــرة المشــروعة –يتضــح ممــا ســبق، أن الهجــرة غيــر المشــروعة تعمــل 
وتحمل   على تفريغ المجتمعات من قوة شبابها المتعلم القادر على خوض غمار التنمية،

                                                           

1 Piyasiri Wickramasekara: Policy Responses to skilled Migration: 
Retention, Return and Circulation, Perspectives on Labour Migration, 
International Labour Office, vol. 5 E (2003), p. 11 
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  منهـا، وتعـد  أعبائها، لذا فهي تمثـل إسـتنزافًا خطيـرًا لأثمـن مـوارد الـدول، لاسـيما الناميـة
إلـى  2005مـنن أشد الدول تأثرا بهـذه الظـاهرة، حيـث فقـدت فـى الفتـرة فريقية مالدول الأ

تخســران   ، كمــا أن أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة الكــاريبيألــف مــدير 60 مــا يقــارب 2008
حتفــه فــي   بينمــا يقــدر عــدد الشــباب المصــري الــذي يلقــى )1( جــزءًا كبيــرا مــن الجــامعيين

، ويرحل إلى مصر، أو يسجن في دولـة رحلة الهجرة، أو الذي يفشل ويلقي القبض عليه
شـخص تتـراوح اعمـارهم   ألـف 500بنحـو  2009:  2003المقصـد، خـلال السـنوات مـن

 )2(.عاما00و  10بين

كـــذلك، قـــد تـــؤدى الهجـــرة غيـــر المشـــروعة مـــن خـــلال تحـــويلات المهـــاجرين إلـــى  :ثانيـــاً 
ن تلـك معـدلات التضـخم فـي أوطـانهم الأصـلية، مـع الأخـذ فـى الإعتبـار أ  زديـادإ

تشتمل على أرصدة متحصلة عـن أعمـال وممارسـات غيـر قانونيـة   التحويلات قد
أعمــال وممارسـات غيــر قانونيـة، وفــى كلتـا الحــالتين يترتــب   أو يـتم توجيههــا إلـى

بها، ولعل من أبـرز الامثلـة علـى ذلـك مـا تشـهده الحالـة   عليها آثار غير مرغوب
  .المصرية مؤخرا

  ر المشــروعة أحيانًــا فــى إحــداث مشــكلات عائليــة وتــدمير أوتتســبب الهجــرة غيــ :ثالثــاً 

  )3(.للعائلات والأسر بسبب تشتت أركانا وانعدام الرعاية والقدوة الحسنة تمزيق

كمــــا تتكبــــد حكومــــات دول جنــــوب وشــــرق المتوســــط فــــي ســــبيل مكافحتهــــا غيــــر  :رابعــــاً 
  راســـةالشـــرعيين تكـــاليف كبيـــرة، كتلـــك التـــى تترتـــب علـــى تكثيـــف اجـــراءات الح

نسـانية لمـن إعتبـارات إلـى جانـب النفقـات التـى يـتم تحملهـا لإ والمراقبة، للمهاجرين
عليهم، فضـلاً عـن، المبـالغ التـى يـتم تحملهـا لإعـادتهم لأوطـانهم   تم إلقاء القبض

  .في نهاية المطاف

                                                           

  .٥٢١، ص٦١٠٢، رئازلج، امييداكلاب الکتاا زكرم، ةيلودلرة التجان اونقا: جلحاا دمحأ نب 1
 كافحةمل وحة يقة علمور ،عة ورشم ريلغا ةرجھلاكافحة مة في يلودلا ربلتجاا: ديفتحي ع دحمم. د 2

، 2010لى و+ابعة طلا –ض ايرلا –ة ينم+م اوة للعلبيرلعا فيانعة ماج، عةورلمشا ريغة رجھلا
 .50ص

  : نيرجاھلة للملمستقبول ادلرة وادلمصول ادة لليجتيارتسلات اايدلتحا: بلعقا دحمم. د 3
http://aljazairalyoum.com 
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  تعرض عدد كبير من المهاجرين للوفاة بسبب اعتمادهم على وسائل غير :خامساً 

صالحة، وعدم مراعاتهم في أغلب الأحيان للتقلبات المناخية  وغير آمنة،
ألف شخص يومياً  )1( 22000الإحصائيات إلى وفاة أكثر من  الخطيرة، وتشير
بالقوارب عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ عام  يحاولون الإنتقال

بر عُد البحر الأبيض المتوسط من أكثر المعا 02001وفي عام  )2(، 2000
  )3(.خطورة على مستوى العالم

  ومـن جهـة أخـرى، قـدر تقريـر لمركـز الهجـرة المختلطـة أن أعـداد الوفيـات التوقعـات

البحـر  بين المهاجرين الآفارقة في الصحراء الكبرى يفوق أعداد الوفيـات التـى وقعـت فـى
أنّ المهـاجرين   الأبيض المتوسـط، وأظهـرت شـهادات الشـهود التـي جمعتهـا مبـادرة تعقـّب
الشـــمالية للقـــارة   ألافــاً قـــد لقــوا حـــتفهم بالفعــل فـــي الصــحراء قبـــل أن يصــلوا إلـــى الســواحل

حــوادث الســيارات،   المــرض، نقــص الأدويــة، التجويــع،: وكــان مــن أهــم مســبّبات الوفــاة
 )4(إطلاق النار، الطعن، والإساءة الجنسية 

  شــروع إســتثماريلــذا، يمكــن القــول هنــا أن فكــرة الهجــرة غيــر المشــروعة تحولــت لم

  يقتضــى إيجــاد مصــادر لتمويلــه، ويقــوم فــى أحيــان كثيــرة علــى حســاب إزهــاق أرواح

                                                           

شـــــخص قـــــد  )20000(وتقـــــدر بعـــــض دراســـــات المنظمـــــات غيـــــر الحكوميـــــة الأوروبيـــــة أن حـــــوالى  1
 ،2014 حتى عام 1988القواحتفهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من عام 

  :راجع
Jean- Dominique GIULIANI: The challenge of illegal immigration in the 

Mediterranean, European issues, policy paper, 14th April2015,pl. 
والبحـر المتوسـط الطريـق الأخطـر فـي ... الهجرة السـرية: مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية  2

  com.center-csds.www//:http :، على الموقع التالي۵۱۰۲العالم، 

الهجــرة والنــزوح والتنميــة فــي منطقــة  -۵۱۰۲تقريــر الهجــرة الدوليــة لعــام :( الاســكوا) الامــم المتحــدة(  3
  .۱۲عربية متغيرة، ص

تقريــــر حــــول انتهاكــــات حقــــوق الانســــان ضــــد : مفوضــــية الأمــــم المتحــــدة الســــامية لحقــــوق الانســــان 4
 ص،۲۰۱۹كانون الأول،  31" محتجزون ومجردون من انسانيتهم"المهاجرين في ليبيا 
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المهاجرين، وسرقة أموالهم ومصوغاتهم أو أي شيء ذي قيمـة يصـحبنه، كمـا أنهـاغيرت 
وضعية المنتحر   إلى "المهاجر غير الشرعي " تنقل من يفكر فيها من وضعية المواطن

  . إجرامية لذى يرهن حياته بخدمة رغبات تنظيماتأو المرشح للإنتحار، ا

وتجعل منها   ولا تستشعر حرجًا من الإستثمار فى المشكلات والأمراض الإجتماعية،
ـــة، لــذا يصــنف الكثيــر مــن المحللــين ـــا الإجراميــــــــــــ  الهجــرة غيــر" منطلقــات لمشروعاتهــــــــــــــــــ

ذاتـــــي،  للواقـــــع الإجتمـــــاعي، وتعصـــــب علـــــى أنهـــــا تطـــــرف فكـــــرى، ورفـــــض "المشـــــروعة
  )1(.وانسحاب من المجموعة، وهروب من المواجهة

ويرى بعض المحليين فـى ذلـك تقصـيرا خطيـراً مـن جانـب حكومـات وسـلطات البلـدان 
تستحق بموجبه المساءلة، إذ تعد مُفرطة فى صون حياة مواطنيهـا،  الأصلية للمهاجرين،

ـــوفير ســـبل العـــيش الكـــر  ومتقاعســـة عـــن ـــع الالتزامـــات التـــى ت ـــة مـــن جمي يم لهـــم، ومتحلل
فــــلا أقــــل حــــال عجزهــــا عــــن القيــــام ؛ الجنســــية وتمليهــــا حقــــوق المواطنــــة تفرضــــها رابطــــة

تسـعى لتيسـير سـبل العـيش الكـريم لهـم خارجيًـا، عـن طريـق اتاحـة   بواجباتهـا داخليًـا، أن
والمهـربين الـذين  المشروعة، ولا تتركهم فريسة لعصـابات الاتجـار بالبشـر  السفر والهجرة
كـونهم قـد أخطـأوا، فـإن ذلـك لا لأمـنهم أو سـلامتهم، وبصـرف النظـر عـن   لا يلقون بالاً 

   .تلك الحكومات في ثرواتها ورأسمالها البشرى على هذا النحو  تفريط ريبر 

 تســاعد الهجــرة غيــر المشــروعة ســواء المنطلقــة مــن الــدول المطلــة علــى شــواطئ :سادســاً 
 المجــاورة لهــا علــى ازديــاد وتأصــل الانشــطة الإقتصــادية غيــرالمتوســط أم مــن تلــك 

 الرســــــمية، إذ تقــــــف مؤسســــــات ومنظمــــــات هــــــذا القطــــــاع، خلــــــف المهــــــاجرين غيــــــر
الشـــرعيين، وتتخـــذ مـــن ذلـــك الســـلوك نشـــاطا اقتصـــاديًا رئيسًـــا لهـــا، تجنـــى مـــن ورائـــه 

                                                           

  .۳، ص۹۱۰۲نشرة التوجهات، يوليو، : الهجرة المختلطة مركز 1
دراسة حول الهجرة السرية في الجزائر، ندوة علمية حول التجارب العربية فـي : الأخضر عمر الدهيمي

مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، 
 .۲، ص ۲۰۱۰
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يـــة ضـــخمة، كتلـــك التـــى تحصـــلها مقابـــل نقلهـــم، وتوفيرهـــا مـــلاذات غيـــر قانون أرباحًـــا
  )1(.أن يجتازوا الحدود ويعبروا إلى الدول الاوروبية  تأويهم إلى

  مجموع الانشطة الإقتصـادية التـي لا تخضـع للرقابـة " ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي

الحكوميـــة ســـواء أكانـــت قانونيـــة أم غيـــر قانونيـــة ولا تـــدخل مـــدخلاتها أو مخرجاتهـــا فـــي 
  ت الضــريبية فــى الدولــة، وســواء أكانــت هــذهالحســابات القوميــة، ولايعلــن عنهــا لــلإدارا

   ".المدخلات نقدية أم عينية

النظر، عن موطنها تتميز بـأمرين  ومعنى ذلك أن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، بغض
  :أساسيين هما

  أن الاقتصــاد غيــر الرســمي ينــتج ســلعًا، وخــدمات مشــروعة وغيــر مشــروعة، تولــد -1

  .حقيقية أو عينية دخولاً 

الإقتصادية   أنشطة الاقتصاد غير الرسمي تدار بشكل سرى وغير ظاهر للإدارة أن -2
مؤشـــراته،  فـــي الدولـــة، ومـــن ثـــم تســـتطيع أدوات القيـــاس الإقتصـــادية قيـــاس أوتقـــدير

  .وبالتالي آثاره

ـــــة تصـــــل  ـــــزوارق المطاطي ـــــرد علـــــى مـــــتن ال ـــــى أن تكلفـــــة ســـــفر الف ـــــديرات إل وتشـــــير التق
: 2500تكلفة سفره على مـتن المراكـب خشـبية مـا بـينيورو فى حين تتراوح 2000) (إلى

تنظـيم   يورو تبعًا لحجم المركب وعدد المهاجرين عليه، وفى أغلب الاحيان، يتم 3000
عليـه،   مهـاجر، وبنـاء) 120(عمليـات الهجـرة علـى الـزوارق المطاطيـة بمـا لا يقـل عـن 

تسـيره   تمألـف يـورو عـن كـل زورق مطـاطي يـ) 120000(يحصل المهربـون علـى نحـو 
بـل كثيـرا مـا يسـعى المهربـون إلـى ) 1.2(إلى أوروبا، بينما يحصلون على ما يربو علـى 

منع المهاجرين من اتمام رحلتهم على النحو الذى خططوا له، واكراههم علـى العمـل فـى 
أعمـــال غيـــر قانونيـــة وغيـــر إخلاقيـــة لإســـتنزافهم ماليًـــا غيـــر عـــابئين بمـــا يلحـــق بهـــم مـــن 

                                                           

الاقتصاد غير الرسمي فـي العـراق، : ك، نبيل جعفر عبد الرضا، سامي هاشم فالحيرجع التفصيل ذل 1
 97، ص 2102، 53، المجلد 404المستقبل العربي، العدد 
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نسبة الإقتصاد غير الرسمي من العمل في بعـض الـدول   فسية، ويقدمأضرار مادية أو ن
  :الأفريقية على النحو التالي

 الدولة   %نسبة الاقتصاد غير الرسمي من العمل  

 ئرازلجا   ٢٤

 برلمغا   ٥٤

 تونس  50

 مصر  ٥٥

 بنين  ٣٩

 تشاد  ٤٧

 غانا  ٢٧

 كينيا   ٢٧

أفريقيا الجنوبية   ١٥
) 400(ل تسيريهم لقوارب خشبية تزيد حمولتها فى أكثر الاحوال عن مليون يورو حا

  شــخص، وتجــدر الاشــارة، إلــى أنــه عــادةً مــا يــتم تنظــيم عمليــات الهجــرة هــذه فــى شــكل

  )1(.مجموعات من خمسة مراكب أو أكثر

  النحـو ومن شأن ارتفاع نسب الانشطة الإقتصادية غير الرسمية بتلك الـدول علـى هـذا

 :أن

  تتضاعف معدلات الجـرائم المنظمـة ، وأنشـطة التهريـب، والاتجـار بالبشـر، والهجـرة

  غير المشروعة، وتمتد منها لدول مجاورة فى محاولة من جانب الـبعض الاسـتفادة مـن

التغيرات والاضطرابات الإجتماعية والسياسية التى شهدتها بعض دول المنطقة بدءًا من 
  .2010عام 

                                                           

 .2017، )2312/2016(تقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار مجلس الأمن رقم : الأمم المتحدة 1
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  نتشار الإقتصاد غير الرسمي فـى دول شـمال افريقيـا وارتباطـهويمكن سبب وجود وإ 

بظـــاهرة الهجـــرة غيـــر المشـــروعة، علـــى النحـــو المتقـــدم، إلـــى تفشـــى النزاعـــات المســـلحة، 
  وضــعف المؤسســات الحكوميــة بــدول وســط وشــمال أفريقيــا، الامــر الــذى رتــب موجــات

  .والجزائروالمغرب  ليبيالجوء وهجرة عبر السواحل الشمالية للقارة، لا سيما فى كل من 

 2013فعلـــى ســـبيل المثـــال، دفـــع نشـــوب النزاعـــات فـــى جنـــوب الســـودان أواخـــر عـــام 
مـــن   ألـــف شـــخص للهـــروب للبلــدان المجـــاورة، إضـــافةٍ إلـــى، طلــب أكثـــر) 470(بنحــو 

اللاجئـين   ألـف سـوداني المسـاعدة مـن المفوضـية السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون) 310(
 .2015حتى أبريل  2014ر عام خلال الفترة من أواخ

ـــا الوســـطى،: كمـــا تســـببت نزاعـــات أخـــرى كـــالتي انـــدلعت فـــى كـــل مـــن  تشـــاد، أفريقي
ـــدان مجـــاورة، وطلبـــت  الكونغـــو ـــى بل ـــرة مـــن الســـكان إل ـــة فـــى نـــزوح أعـــداد كبي الديمقراطي
ســكانية بعينهــا اللجــوء للســودان وليبيــا وبلــدان أخــرى فــي شــمال أفريقيــا، وأدت  مجموعــة

لتى وقعـت فـي كـل مـن مـالي والكـوت ديفـوار إلـى حركـات هجـرة غيـر نظاميـة النزاعات ا
أكثـر مـن  ، وتشير احصاءات المنظمة الدولية للهجرة إلى تواجد)1(عبر الجزائر والمغرب

  )2(.2016ألف مهاجر على الأراضي الليبية خلال عام  400

  للغـرق أو وفـى حالـة نجــاح المهـاجرين فـى بلــوغ الشـواطئ الاوروبيـة دون تعرضــهم

  إلقــاء القــبض علــيهم تقــوم عصــابات التهريــب الاوروبيــة بتلقــي أولئــك المهــاجرين غيــر

  ومـــرة أخـــرى، يجـــد. الشـــرعيين تمهيـــدا لإدخـــالهم للـــدول التـــى يرغبـــون بالإقامـــة فيهـــا

المهاجرون أنفسهم عرضة للاستغلال من قبل عصابات وشبكات على درجـة أعلـى مـن 
غلال في العمل أو للاسـتغلال الجنسـي أو أن يجبـروا علـى الاجرام، وقد يتعرضون للاست

العمــل أو الاتجــار بالمخــدرات أو المشــاركة فــي تجنيــد وتهريــب مهــاجرين آخــرين، وتــزداد 

                                                           

، الهجــرة والنــزوح والتنميــة فــي منطقــة 2015ة لعــام تقريــر الهجــرة الدوليــ: (الأســكوا) الأمــم المتحــدة( 1
  .19، ص 2015عربية متغيرة، 

2  International Organization for Migration (May 2016) Displacement 
Tracking Matrix (DTM) report on Libya. 
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وحتـى البـالغين  ، )1(والقصـر  عمليات الاستغلال والاكراه، بصفةٍ خاصةٍ، بالنسبة للنساء
 )2(.التى يتم فرضا عليهم  ماليةالذكور الذين قد لا يتمكنون من تغطية التكاليف ال

مـا  تنامى الروابط والصلات بين المنظمات الارهابيـة وعصـابات التهريـب؛ فكثيـرا: سابعاً 
تلجــأ تلــك المنظمــات لعصــابات وجماعــات التهريــب لمســاعدتها فــى الولــوج إلــى 

 التى تخطط للاستقرار بها، ولم ولن تمانع عصابات التهريب فى مساعدة الدول
ظمـــات مـــا دامـــت ستحصـــل علـــى مقابـــل خـــدماتها، بـــل أنهـــا قـــد تحقـــق المن تلـــك

بصــورة أخــرى، حــال نجاحهــا فــى إقناعهــا بشــراء بعــض الأســلحة  اســتفادة منهــا،
   .عليها فى توسيع أنشتطها غير الرسمية الحديثة التى تعتمد

ومــن جانــب آخــر، قــد تتلاقــى مصــالح الفئتــين عنــدما تــنجح المنظمــات الارهابيــة فــى 
  مخطاطتهـا لنشـر العنـف والفوضـى وتقـويض اسـتقرار الـدول وإضـعاف سـيطرة  تحقيـق

  .فى مصلحة عصابات التهريب -ولا شك -الحكومات على أراضيها مما يصب 

  وقـد تسـتفيد عصـابات التهريـب، مـن وجـود ونشـاط المنظمـات الارهابيـة عـن طريـق

  داث وفـرض منـاخاسـتثمارها ومتاجرتهـا بمخـاوف المـواطنين حـال نجـاح الثانيـة فـى إحـ

  يتســم بــالعنف وعــدم الاســتقرار ممــا يــدفع بمــواطني تلــك الــدول للفــرار إلــى دول أخــرى

  كلاجئين ومهاجرين غير شـرعيين، ولعـل أبلـغ دليـل علـى ذلـك مـا حـدث ويحـدث حاليًـا

   .سوريا والعراق وليبيا: فىكل من

  ق المتوسـطمن شـأن تفشـى ظـاهرة الهجـرة غيـر المشـروعة فـى دول جنـوب وشـر : ثامناً 

  المسـاس بسـلامها الاجتمـاعي، ويـزداد ذلـك وضـحًا، فـى حالـة المهـاجرين غيرالـوطنين،

مـــرورهم  الـــذين يتخـــذون مـــن أراضـــي دول المنطقـــة معبـــرا للشـــواطئ الأوروبيـــة، إذ يرتـــب
احتـرام القـوانين  غير المحدد تفشي وسيادة ثقافة اللاشـرعية، ويجعـل مـن عـدم -ومكوثهم

                                                           

ان للمهـــاجرين، إدارة الحـــدود الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبـــي وأثرهـــا علـــى حقـــوق الإنســـ: فرانســـوا كريبـــو 1
  . 9، ص 2013مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثالثة والعشرون، 

2 Europol, Interpol: Migrant Smuggling Networks, Executive Summary May 
2016, p10. 
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معــدلات وقـــوع  يســعى أفــراد المجتمـــع إلــى الاحتـــذاء بــه، ممــا يزيـــد نمطــا ســلوكيًا أصـــيلاً 
   .الجرائم والآفات الإجتماعية

وتحذر العديد من التقارير الاممية من المخاطر الإجتماعيـة التـى تترتـب علـى تواجـد 
  وأنشطة العصـابات التـى تعمـل فـى مجـالات التهريـب والهجـرة غيـر المشـروعة والجـرائم

  ى وجودهــا تهديــدا خطيــرا للصــحة البدنيــة والنفســية والعقليــة لأفــرادالمنظمــة، وتــرى فــ

بـين   المجتمع، ويؤثر، بصورة مباشرة، على شيوع الفساد والانحطاط الأخلاقي، خاصة،
آخـر،   ومـن جانـب )1(الشـباب، كمـا يزيـد مـن احتمـالات تفكـك النسـيج الاجتمـاعي للـدول

المتوسـط سـواء   فـى دول جنـوب وشـرقفإن من شأن استقرار المهاجرين غيـر الشـرعيين 
البطالة،ويـــدفع بالأيـــدي   بصـــورة مؤقتـــة أو دائمـــة أن تـــنخفض الاجـــور، ويـــزداد معـــدل

  )2(العاملة الداخلية إلى الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي

الغابات،   قطع: ترتب الهجرة واللجوء فى بعض الأحيان آثار بيئية خطيرة، منها: تاسعاً 
ولعــل مــن   الــخ،...رار بصــحة وســلامة واســتقرار الانظمــة البيئيــة،تلويـث الانهــار، الاضــ

قطــع   ألــف لاجــئ ســوداني علــى) ٣0(أهــم الحــالات الدالــه علــى صــحة ذلــك اقــدام نحــو
اســتخدام   هكتــار، وذلــك لغــرض)٦00.2)الغابــات فــى شــمال أوغنــدا بمعــدل ســنوي بلــغ 

سـتترتب   البيئيـة التـى أخشـابها كوقـود دون أيـة مراعـاة مـن جـانبهم لحجـم وطبيعـة الاثـار
  )3(د على هذا السلوك غير الرشي

 

                                                           

التحــديات الأمنيــة للهجــرة غيــر الشــرعية فــي الجزائــر، مــذكرة تخــرج لنيــل : بــن مغنيــة ســعادة مختاريــة  1
 –الطـاهر مـولاي . فـي العلـوم السياسـية، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة د شهادة الماسـتر

  26، ص 2015سعيدة، 
تحريــر فيليــب فــراغ فــي مركــز  2009-2008تقريــر حلــف الأبحــاث التقطبيقيــة عــن الهجــرة الدوليــة  2

  . 10روبرت شومان في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، ص 
اللاجئون فـي المنازعـات الداخليـة فـي أفريقيـا، الموسـوعة الأفريقيـة المجلـد : ينابراهيم أحمد نصر الد 3

 .1997الخامس، معهد البحوث والدراسات الافريقية، القاهرة، مايو 
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 غير المشروعة الآثار الإقتصادية والإجتماعية الايجابية للهجرة :الفرع الثاني

على الرغم من الآثار السلبية للهجرة غير المشروعة، فهناك آثـار ايجابيـة لهـا، وذلـك 
 :على النحو التالي

  لمشــروعة فــى كثيــر مــن الحــالات زيــادة دخــولظــاهرة الهجــرة غيــر ا يترتــب علــى: أولا

البلــــدان الاصــــلية للمهاجرين؛حيــــث يســــعى أغلــــب المهــــاجرين غيــــر الشــــرعيين إلــــى 
، وإمـا لاسـتثمارها فـى إمـا لمسـاعدتهم: خراتهم إلى ذويهـمجزء من دخولهم مد تحويل
  .المشروعات حتى تحين عودتهم مرة أخرى بعض

، ولاشــــك، حــــال نجــــاح المهــــاجرين فــــى تقنــــين أن تلــــك الفوائــــد ستتضــــاعف ،قــــعوالوا
وإضـفاء المشـروعة علـى إقـامتهم بـدول المهجر،الامـر الـذى سـيكون لـه مـردوده   وجودهم

تحــويلات واســتثمارات المهــاجرين بــبلادهم الاصــلية، لاســيما فــي مــا يتعلــق   علــى حجــم
  .التعليم والصحة  بالإنفاق على

ت العاملين إلى البلدان النامية قـد بلـغ الاحصاءات إلى أن إجمالي حجم تدفقا وتشير
ـــذلك عـــن قيمـــة حجـــم التـــدفقات ) 436(نحـــو  2014 فـــى عـــام ـــد ب مليـــاردولار، وهـــى تزي

ــــــي المباشــــــر، كمــــــا تتجــــــاوز، فــــــى ذات الوقــــــت، حجــــــم  المخصصــــــة للاســــــتثمار الأجنب
 .المساعدات الانمائية الرسمية التى تم إنفاقها خلال هذ االعام بنحو ثلاثة أضعاف

حـال إحـداث مزيـد مـن الخفـض  لاشارة هنا،إلى أنه يمكـن تحقيـق منـافع أكبـروتجدر ا
فــى تكــاليف معــاملات التحــويلات، إذ تشــير التقــديرات إلــى أن تخفــيض تكــاليف التحويــل 

سنويًا،   مليار دولار) 30(من المبلغ المحول يمكن أن يحرر مدخرات قدرها  )%1(إلى 
  .)1(كلية لإفريقيا جنو ب الصحراءأيأ كثرمن ميزانية المساعدات الثنائية ال

  وفيما يتعلق بمواطني دول شمال افريقيا والشرق الاوسط فإن الارقام المسجلة تشير

خـلال عـام  مليـار دولار وذلـك) 35(إلى أن حجم تحويلاتهم إلى أوطانهم قد بلغـت نحـو 
مــــن ) %) 10(، وأن بلــــدان مثــــل لبنــــان والاردن تلقــــت تحــــويلات تمثــــل أكثــــرمن 2014

                                                           

   11الهجرة قضية عالمية تحتاج إلى حل عالمي، منتدى صندوق النقد الدولي : كريستين لاغارد  1
org.imf.montada-blog//:htt  
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جمـــالي النـــاتج المحلـــى، وتزيـــد قيمتهـــا علـــى ماتنفقـــه تلـــك البلـــدان علـــى التعلـــيم والرعايـــة إ
   .)1(الصحية والدفاع مجتمعين 

ـــالي أعـــداد مـــواطني منطقـــة الشـــرق ـــين الشـــكل الت الاوســـط وشـــمال أفريقيـــا الـــذين  ويب
تعتمـــد علـــى تحـــويلات  ل التـــييعيشـــون فـــى الخـــارج، كمـــا يقـــدم لنـــا تصـــورعن أهـــم الـــدو 

    : على النحو المبين بالشكل الآتي. ين فى المنطقة المهاجر 

 

  )2(بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط التى تعتمد على التحويلات

 
                                                           

حشد جهود المغتربين من منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا مـن : مزغني مالوش، وآخرين مريم  1
 .6، ص2016أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال، مجموعة البنك الدولي، ديسمبر 

حشد جهود المغتربين من منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا مـن : مريم مزغني مالوش، وآخرين  2
  . 8يق التكامل الاقتصادي وريادة الأعمال، مرجع سابق، ص أجل تحق
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  يستفاد مما سبق، أن الهجرة تُدرعائدات كبيرة، وتحقق مكاسـب ضـخمة لاقتصـادات

غيـر   لذا نجد أن بعض الحكومات قد تتساهل وتغض الطرف عـن سُـبلها الدول النامية،
المهــاجرين  المشــروعة تقــديرا منهــا لماســيترتب عليهــا مــن آثــار ماليــة وماديــة كبيــرة ، وأن

  .فيما بعد  غيرالشرعيين سوف يلتجئون حتمًا إلى تصحيح وتقنين اجراءات اقامتهم

  غيرأن ذلك المنطق يصعب قبوله لاعتبارات قانونية واخلاقية عديدة، أما فيما يتعلق

  والماديــة التــى تترتــب علــى الهجــرة غيــر لشــرعية فإنــه يمكــن ادراكهــابالمكاســب لماليــة 

  وزيــادة مــن خــلال بــذل جهــد أكبــر فــى التنســيق والتعــاون معالحكومــات واتاحــة الهجــرة

  .المشروعة بإجراءات ميسرةت حقق منفعة جميع الاطراف

  ينيمكـن لـدول جنـوب وشـرق المتوسـط التـى ينظـر إليهـا المهـاجرين غيـر الشـرعي: ثانيا

  على أنها مجرد معبر للشواطئ الاوروبية أن تعيد النظر فـى القواعـد واإجـراءات

 المعمول بها فى مجال الهجرة بما يمكنها من الاسـتفاد مـن تلـك الثـروات البشـرية،
 خاصــةً، أصــحاب المهــن والتخصصــات النــادرة منهــا،والتيتحرص الــدول الاوروبيــة

اتهـا للجـوء إليهـا، نظـرا لماتمثلـه مـن علـى منحـه اتصـاريح الـدخول، بـل وقبـول طلب
  )1(.مدعمة للطاقة الإنتاجية فى الاقتصادات الاوروبية قوة

 أقامـــت بعـــض عـــدد مـــن دول الاتحـــاد الأوروبـــي مراكـــز اعتقـــال للمهـــاجرين غيـــر: ثالثـــا
إلى أن  الشرعيين الذين يتم ضبطهم على السواحل الأوروبية بهدف احتجازهم بها

البرلمــــان  هم الأصــــلية، وذلـــك إعمــــالاً للقــــانون الصــــادرمنيـــتم تــــرحيلهم إلــــى بلــــدان
  والقاضــي باحتجــاز المهــاجرين غيــر الشــرعيين وملتمسـي 2008عــام  الأوروبـي

  تـداعيات/ واقع الهجرة غيرالمشروعة في حوض البحر المتوسط : دخالة مسعود

 وآليــــات مكافحتهــــا ، اللجــــوء السياســــي الــــذين لــــم يوافـــــق علـــــى طلبـــــاتهم، وكـــــذلك
شهراً مع السماح بـالحظر ) 18(غيـر المصـحوبين بالكبـار لمدة أقصاها   الأطفـال

  .سنوات على الدخول إلى الاتحاد الأوروبـي )5(لمدة 

                                                           

 .641، ص 2014، أكتوبر 5المجلة الجزائرية للسياسات العامة، العدد  1
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كونهـا تتسـم بـالإفراط الشـديد، : غير أن تلك الاجراءات قد تم انتقادها من نواح عـدة  
ومــن جانـب آخــر، نجــد أن  أنهــا تـؤدى إلــى الاضــرار بـالحق فــى حريـة المهــاجرين،  كمـا

الاحتجاز قد تعرضت بدورها لانتقادات شديدة من قبل المنظمـات الحقوقيـة كونهـا  مراكز
وتشـــير بعـــض الابحـــاث التـــى . لأدنـــي المعـــايير الإنســـانية المتطلبـــة فـــي الاعتقـــــال تفتقـــد

أجرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن الاحتجـاز يضـعف قـدرات المهـاجرين 
ـــا مـــايكونون حريصـــين علـــى العمـــل، وقـــد يصـــبح المهـــاجرون بســـبب الغيـــاب  الـــذين غالبً

والذهنيــة معتمــدين علــى الــدعم  المســتمر عــن ســوق العمــل وتبعــات الاحتجــاز العاطفيــة
   )1(المقدم من الحكومات

، )2(الإفريقـى لذا، اقترح بعض الخبراء نقل معسكرات الاحتجـاز تلـك إلـى دول الشـمال
المفوضـــية الأوروبيـــة لشـــؤون اللاجئـــين عمليـــة فحـــص طلبـــات ملتمســـي  علـــى أن تتـــولى

المراهنة على التنقل : اللجوء، وتحديد مـا إذا كـان المحتجـزون الراغبـون فـى فرانسواكريبو
علــى مـــدى جيـــل مـــن الـــزمن متابعـــة للدراســـة الإقليميـــة المتعلقـــة بـــإدارة الحـــدود الخارجيـــة 

الإنسـان للمهـاجرين، تقريـر المقـرر الخـاص المعنـي للاتحاد الأوروبي وأثرها على حقوق 
للمهـاجرين، الهجــرة يســتحقون وضــعية اللاجــئ مـن عدمـه وذلـك نظيـر   بحقـوق الإنسـان

غيـر أن هــذا الاقتــراح وإن كـان يبــدو أنــه  .المســاعدات الماديــة تقـدمها تلــك الــدول بعـض
مشـكلة الهجـرة   ينطوي على بعض المزايا لـدول جنـوب وشـرق المتوسـط إلا أنـه لـن يحـل

خـــارج حـــدود الاتحـــاد  غيــر المشـــروعة كمــــا يتوقــــع أصــــحابه لكــــن يزيحهـــا فقـــط إلـــى دول
 .الأوروبي

 التأثيرات السياسية والإجتماعية :الفرع الثالث

 نظــرا لأن المهــاجرين غيرالشــرعيين لاتتــوفر لهــم أوضــاع أو مراكــز قانونيــة ســليمة،

م، يصـعب علـيهم المطالبـة بأيـة حقـوق شـأنهم فإنهم يعملون خارج مظلة القانون، ومـن ثـ
                                                           

  . 12، ص 2015مجلس حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة التاسعة والعشرون،  1
محتجــزون : (بعثــة الأمــم المتحــدة للــدعم فــي ليبيــا) مفوضــية الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان( 2

ومجــردون مــن انســانيتهم تقريــر حــول إنتهاكــات حقــوق الإنســان ضــد المهــاجرين فــي ليبيــا، ديســمبر 
  . 2، ص 2016
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بحقـوقهم  شأن العمالة القانونية، لذا، فلا سبيل أمامهم لرفع الظلم الواقع علـيهم والمطالبـة
ظروف طبيعة   والمطالبة بالمعاملة الانسانية الواجبة والعمل فىبيئات ملائمة والعيش فى

لكسـب تعاطفـه مـع  لمجتمـعالمسيرات للضـغط علـى ا وعمل ،ألخ سوى تنظيم المظاهرات
بالسياســـيين للتحـــرك مـــن  مشـــكلاتهم ومعانـــاتهم وتغييـــر نظرتـــه إلـــيهم الامـــر الـــذى يـــدفع

  .أجلهم

يتســـبب فـــى انـــدلاع العنـــف فىـــا  قـــد أن اللجـــوء لأســـلوب المظـــاهرات والمســـيرات غيـــر
المؤسسات والشركات، وبالتـالي  عمل وقد يؤثر على لمجتمع ويهدد الارواح والممتلكات،

أحداث مماثلة لذلك بالولايات المتحـدة  وقد وقع من قبل. ع خسائر مادية ومالية كبيرةوقو 
مظـاهرات ومسـيرات حاشـدة للتنديـد  2005 مـايو  حينما نظمت العمالـة غيرالامريكيـة فـى

الحقـوق  وحرمانم من شتى الشرعيين، غير االعمال ظله ببشاعة الظروف التى يعمل فى
امكانيـة  2000عـام الـرئيس الأمريكـي كـان قـد طـرح فـى نورغـم أ والضـمانات الاساسـية،

هــذا الوعــد تلاشــى مــع ســيطرة الاعتبــارات الامنيــة  أن  إلا "غيــر الشــرعيين" عــن العفــو
  .عشرمن سبتمبر والعالم بعد أحداث الحادي سياسات الولايات المتحدة على

لمـا كانـت عرضـة للعـدوى بـالأمراض الخطيـرة  تهديد صـحة المـواطنين وجعلهـم: سادساً  
هربًـا مـن واقعهـا  الشرعيين تلجـأ لهـذا الخيـار لنسبة الأكبر من المهاجرين غير

وبــالأخص  الحيــاة الانســانية الكريمــة، المــؤلم الــذى تفتقــد فيــه للكثيــر مــن صــور
الأدنــى للوقايــة منــا  الحــد تضــمن لهــم رعايــة صــحية ملائمــة، افتقــادهم لوجــود

 .تحمل تكلفتها  للعلاج يطقونحالة المرض طرقًا  وتتيح لهم فى لأمراض،

بأمراض  الشرعيين منهم مصابون غير جد بين المهاجريننأن  كان من الطبيعي لذا،
إليهـــا  المهـــاجر خطيـــرة ومزمنـــة ومعديـــة يمكـــن لهـــا أن تتســـلل إلـــى البلـــدان والمجتمعـــات

ـــة مـــن بســـهولة بالغـــة، ومـــن ـــة انتقـــال ثـــم، كـــان لتخـــوف الـــدول الاوروبي  وتـــوطن احتمالي
 يبـــرره، مـــا المعديـــة والخطيـــرة بهـــا، مـــن خـــلال المهـــاجرين غيـــر الشـــرعيين لـــه الامـــراض

  .أراضيها لىا الأية فحوصات قبل دخولهم لاسيما، وأنهم لا يخضعون
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مــن  الشــرعيين القــادمين حالــة المهــاجرين غيــر فــى يـزداد هــذا التخــوف،على نحــوأكبر،
 الأمـــراض والأوبئـــة الـــدول الافريقيـــة عـــن غيرها؛حيـــث تنتشـــر بتلـــك الـــدول الكثيـــر مـــن

  وتشـــير تقـــارير منظمـــة الصـــحة والســـل الرئـــوي، والايـــدز، الملاريـــا،: مثـــل الخطيـــرة،

 والوبـــاء الايـــدز،: مثـــل وقـــد تـــم العثـــور علـــى حـــالات عديـــدة مصـــابة بـــأمراض، العالميـــة
كثيـــر مـــن معســـكرات  وغيرهـــا مـــن الامـــراض بـــين المهـــاجرين غيرالشـــرعيين فـــى الكبـــدي،

ى ليبيــا، كمــا حصــل فــى مخيمــا لهجــرة غيــر المشــروعة فــى منطقــة المنتشــرة فــ الاحتجــاز
 والوبـاء وجـدت عـدة حـالات مـن السـودان وغانـا وبـنغلاديش مصـابة بالإيـدز  توكره حيث

  )1(الكبدي

  :انتشار وتوسع الاقتصاد غيرالرسمي: سابعاً 

  غيرالشرعيين فرصتهم الاساسية فى الالتحاق بمؤسسات ومنظمـات لمهاجرونايجد 

  و الــذى يســتفيد مــن قلــة أجــورهم وأعبــائهم انتقاليــة قتصــاد غيــر الرســمي ولــو لفتــرةالا

  يمثـل ميـزة تنافسـية لهـم مقابـل اطويلة وتحـت أيـة ظروف،ممـل لفترات واستعدادهم للعم

 .الاوروبية ذات الوضع القانوني السليم حتى غير العمالة الاوروبية أو

  لتـى تتـراوح فـى كثيـر منالاحيـان بـينكما تشجع اجراءات النظر فى طلبات اللجوء ا

  العمـــل بصـــورة غيررســـمية، علـــى شـــهرين حتـــى ســـنة كاملـــة المهـــاجرين غيرالشـــرعيين

 .لدى المؤسسات أوالمنظمات التى لا تتمتع بأوضاع قانونية سليمة خاصة،

  ٢٠٢٢اتجاهات الهجرة الأفريقية التي يجب مراقبتها في عام  -

ع الهجــرة الأفريقيــة إلــى التزايــد، مــا ينــذر بتوسّــع تســتمر قــوى الشــد والجــذب التــي تــدف
 .٢٠٢٢الهجرة الأفريقية داخل القارة وخارجها في عام 

                                                           

مخـــاطر الهجـــرة الغيـــر شـــرعية مـــن إفريقيـــا إلـــى أوروبـــا والسياســـات : مبـــارك إدريـــس طـــاهر الـــدغاري 1
 . 21، ص 8، 2016ة العالمية، العدد المتخذة لمكافحتها، المجلة الليبي
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  اتجاهات الهجرة الأفريقية مستمرة في التصاعد -

تضاعف عدد المهاجرين الموثقّين داخل المنطقة الأفريقية وخارجها تقريبًا منذ  •
  .التوسّع في حالات الهجرة، ما يعني استمرار اتجاه عقدين من ٢٠١٠عام 

. الهجــرة الأفريقيــة مدفوعــة بمجموعــة متنوعــة مــن عوامــل الشــد والجــذب فــي كــل بلــد
. وعوامــل الــدفع الأساســية هــي النزاعــات والحكــم القمعــي والفــرص الاقتصــادية المحــدودة

  .دولة أفريقية ينشأ منها المهاجرون تعيش في حالة نزاع ١٥كما أن تسعة من أهم 

o  وتضم المراكز . شمال أفريقيا غالبية المهاجرين الأفارقة إلى أوروبايشكل سكان
 ١١ملايين من أصل  ٥أكثر من  –المغرب والجزائر وتونس  –الثلاثة الأولى 

وهذا يؤكد أهمية القرب، ووجود مجتمعات . مليون مهاجر أفريقي في أوروبا
على عملية رئيسية تؤثر “ جذب”مهاجرة راسخة، والفرص الاقتصادية كعوامل 

  .صنع قرارات الهجرة

o ستقصائية للمهاجرين الأفارقة في أوروبا أو المتجهين إليها تكشف الدراسات الإ
ومع ذلك، . أن الغالبية إما كانوا موظفين أو طلابًا في المدرسة وقت مغادرتهم
فعلى سبيل . فقد شعروا باليأس من التوقعات الاقتصادية التي كانت تنتظرهم

التونسيون الفارون من الضغوط الاقتصادية أكثر من ربع المثال، شكل 
المهاجرين غير الشرعيين الذين تم اعتراضهم في أثناء عبورهم البحر الأبيض 

  .٢٠٢١المتوسط إلى إيطاليا في عام 

o  إما في شكل وظائف أو  –يميل المهاجرون إلى امتلاك موارد في متناول اليد
ا يكون أفراد الأسرة موجودين أصلاً في بلد خاصةً عندم –شبكات الدعم العائلية 

  .آخر

  معظم الهجرة الأفريقية ما زالت داخل القارة

o  ما زالت معظم الهجرة الأفريقية داخل القارة، ما يمثل استمرارًا لنمط ثابت منذ
مليون أفريقي موثق في بلد أفريقي آخر، وهو رقم  ٢١ويعيش حوالي . مدة طويلة
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من الرقم الفعلي نظرًا لأن العديد من البلدان الأفريقية  من المحتمل أن يكون أقل
  . لا توثق حالات الهجرة

والمناطق الحضرية في نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر هي الوجهات الرئيسية لهذه 
  .الهجرة بين الأفارقة، ما يعكس الديناميكية الاقتصادية النسبية لهذه المناطق

o  مليونًا  ١١يعيش قرابة  –رحلوا من القارة من بين المهاجرين الأفارقة الذين
ملايين في أمريكا  ٣ملايين في الشرق الأوسط، وأكثر من  ٥في أوروبا، وقرابة 

 .الشمالية

سوف تستمر كوارث المناخ في زيادة عوامل الضعف التي قد تتسبب في المزيد من 
  الهجرة
. ية مقارنةً ببقية العالمتواجه القارة الأفريقية معدلاً أسرع لأحداث الكوارث الطبيع -1

حيث تواجه القارة العديد من العوامل الطبيعية لعدم الاستقرار، ما بين الجفاف 
  .والفيضانات والأعاصير والأوبئة

مليون مهاجر بسبب تغير المناخ في  ٨٦يتوقع البنك الدولي أن يكون هناك  -2
مي في مليون عامل مهاجر موس ١٨وقد يجد نحو . ٢٠٥٠أفريقيا بحلول عام 

أفريقيا أن وظائفهم في الزراعة والتعدين وصيد الأسماك آخذة في الاختفاء، ما 
وأبلغ ثلاثون . يزيد من احتمالات الهجرة الدائمة بحثاً عن فرص عمل جديدة

بالمائة من مواطني غرب ووسط أفريقيا والإثيوبيين عن تأثيرات بيئية على 
  .ظروفهم الاقتصادية

  لى الإتجار بالبشرعوامل الضعف المؤدية إ
بعشرات إلى تقطع السبل  ١٩- أدت عمليات إغلاق الحدود بسبب كوفيد •

يرون وظائفهم، وبعضهم وخسر الكث. الآلاف من المهاجرين في أنحاء أفريقيا
أثرت القيود المستمرة المفروضة وحتى بعد إعادة فتح الحدود، . خسروا منازلهم

لكل من المهاجرين النظاميين وغير  على السفر والصحة على إمكانية التنقل
مال أفريقيا، وبينما أصبحت المعابر من ليبيا إلى أوروبا وفي ش. النظاميين

  .أكثر صعوبة
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نحو المغرب وجزر  تحولت الهجرة غير النظامية نحو أوروبا إلى أقصى الغرب
انتهاكات مستمرة ا، حيث يواجه أولئك الذين يحاولون مغادرة ليبي. الكناري

  .لحقوق الإنسان واعتقالات قسرية

في  ن المهاجرين من إثيوبيا في دول الخليجتم احتجاز عشرات الآلاف م •
في حين أبلغ العديد ممن بقوا . ، ثم تم ترحيلهمظروف مكتظة وغير صحية

مع  سرقة الأجور وإكراههم على الدخول في عقود أكثر استغلالاً عن حالات 
  .حماية أقل بسبب عدم قدرتهم على المغادرة

الوصول ألف مهاجر أفريقي عالقين في اليمن، بعد محاولتهم  ٣٢وما زال نحو  •
مثل إجبارهم على  ضحايا للإتجار بالبشر،وأصبح بعضهم . إلى دول الخليج

وكانعكاس  .العمل في المزارع لسداد ديونهم والاختطاف للحصول على فدية
من اليمن مهاجر مهربين لإعادتهم  ١٨,٢٠٠لليأس الذي يعيشونه، استأجر 

  .، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة٢٠٢٠إلى القرن الأفريقي منذ مايو 

وفي حين أن المهاجرين أنفسهم لا يشكلون تهديدًا أمنيًا، فإن حبسهم أو  •
حرمانهم من المساعدة والقدرة على العودة إلى ديارهم أو مواصلة رحلاتهم يتيح 

كما تواصل الجماعات . همللجهات الفاعلة المجردة من المبادئ أن تستغلّ 
المتطرفة العنيفة والشبكات الإجرامية الاستفادة المالية من خلال السيطرة على 

  .طرق تهريب المهاجرين والإتجار بهم

مليــون شــخص فــي  281بلــغ عــدد الأشــخاص الــذين يعيشــون خــارج بلــدانهم الأصــلية 
زاعـــات أو ، تضـــاعف عـــدد الـــذين فـــرّوا مـــن الن2020-2000بـــين عـــامي و 2020 عـــام 

 مليونا 34إلى  17الأزمات أو الاضطهاد أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان من 

 جائحة أبطأت نمو الهجرةال

ـــى امتـــداد  ـــا عل ـــى أن النمـــو فـــي عـــدد المهـــاجرين الـــدوليين كـــان قوي ـــر إل يشـــير التقري
العقــدين الماضـــيين، حيــث بلـــغ عـــدد الأشــخاص الـــذين يعيشـــون خــارج بلـــدانهم الأصـــلية 
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 221و 2000مليونــا فــي عــام  173بعــد أن كــان  2020مليــون شــخص فــي عــام  281
 من سكان العالم% 3.6ويمثل المهاجرون الدوليون حاليا حوالي . 2010مليونا في عام 

صـــــادية وكيـــــل الأمـــــين العـــــام للأمـــــم المتحـــــدة للشـــــؤون الاقت قـــــول الســـــيّد ليـــــو زينمـــــين،ي
يؤكد التقرير أن الهجرة جزء من عالم اليوم المعولم، ويوضح كيـف أثـّرت "والاجتماعيـة

علــى ســبل عــيش ملايــين المهــاجرين وأســرهم وقوّضــت التقــدم فــي  19-جائحــة كوفيــد
عطّـل فيـروس كورونـا جميـع أشـكال (فبحسـب التقريـر تحقيق أهداف التنميـة المسـتدامة

. دود الوطنيــة ووقـف الســفر فــي جميـع أنحــاء العــالمالتنقـل البشــري مـن خــلال إغــلاق الحـ
ربمـا أبطـأت نمـو أعـداد المهـاجرين الـدوليين 19 -كــوفيدوتشير التقديرات إلى أن جائحة 

أقـــل مـــن النمـــو % 27، أي بنســـبة 2020مهـــاجر بحلـــول منتصـــف عـــام بنحـــو مليـــوني 
 ).2019صف المتوقع منذ منت

في المائة من  3.5مليون شخص، أو  272  ، وصل عدد المهاجرين الي2019في 
مليـون مهـاجر فـي  40شهدت الدول العربية حـوالي . سكان العالم خارج بلادهم الأصلية

فــي المائــة مــن إجمــالي  9.3مليــون مــن اللاجئــين وأيضــا يشــكلن  9.3مــنهم  2019عــام 
 .السكان في المنطقة العربية

فيمــا . غالبيــة المهــاجرين الحــدود بحثــا عــن فــرص اقتصــادية واجتماعيــة أفضــل يعبــر
أدت الحركـــــة الجماعيـــــة الحاليـــــة للمهـــــاجرين  –يضـــــطر آخـــــرون للفـــــرار مـــــن الأزمـــــات 

والمشـــردين إلـــى زيـــادة ظـــاهرة الخـــوف مـــن الأجانـــب ودعـــوات لتشـــديد الإجـــراءات علـــى 
  .صعودا كما تشهد الهجرة الداخلية داخل الدول نفسها. الحدود

تمثـل الهجـرة قــوة مهمـة فــي التنميـة ومسـألة ذات أولويــة عليـا للــدول الناميـة والمتقدمــة 
وفضــلا عــن هــذا، فالنســاء تشــكلن مــا يقــرب مــن نصــف العــدد الإجمــالي . علــى الســواء

للمهـــاجرين، ومعظمهـــن فـــي ســـن الإنجـــاب ولـــديهن احتياجـــات محـــددة ومخـــاوف تتعلـــق 
  .بحقوق الإنسان

المتحدة من أجل زيـادة الإدراك بقضـايا الهجـرة ومـن أجـل تـوفير  يعمل صندوق الأمم
كمـا يــدعو . بيانـات أفضـل حــول الهجـرة وتعزيـز إدمــاج الهجـرة فــي خطـط التنميـة الدوليــة
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مــن أجــل التصــدي للمخــاوف الخاصــة المتعلقــة بالنســاء وغيــرهم مــن الفئــات المستضــعفة 
ية الطارئة اللاجئـين والأشـخاص من المهاجرين، ويعمل لتلبية احتياجات الصحة الإنجاب

  .النازحين داخليا

  عالم يتحرك

وفـــــي كثيـــــر مـــــن الـــــدول المتقدمـــــة، أدى تراجـــــع . زادت العولمـــــة مـــــن حركـــــة العمالـــــة
الخصوبة وأعداد السـكان فـي سـن العمـل إلـى تزايـد الطلـب علـى العمالـة مـن الخـارج مـن 

ديون الجماعــة الأســرع ويعــد المهــاجرون الاقتصــا. أجــل اســتمرارية الاقتصــادات الوطنيــة
 –نمـوا بــين المهـاجرين فــي العـالم، وكثيــر مـن الــدول التـي ســبق وأرسـلت العمالــة للخــارج 

تشــهد الآن تــدفقا للمهــاجرين  -علــى ســبيل المثــال، الأرجنتــين، أيرلنــدا، كوريــا الجنوبيــة 
فــي المائــة  73ووفقــا لأحــدث الإحصــاءات مــن منظمــة العمــل الدوليــة، فــإن . إليهــا كــذلك

ورغـــم أن الهجـــرة بـــين . الســـكان المهـــاجرين فـــي ســـن العمـــل كـــانوا عمـــالا مهـــاجرينمـــن 
البلــدان تحظــى باهتمــام كبيــر، فــإن معظــم المهــاجرين الــدوليين يتحركــون عبــر مســافات 

تجتــذب أمريكــا الشــمالية و الأوقيــانوس غالبيــة المهــاجرين الــدوليين مــن منــاطق . أقصــر
آسيا وأوروبـا، وأمريكـا اللاتينيـة ودول الكـاريبي أخرى، لكن معظم المهاجرين في أفريقيا و 

  .لا يزالون يسكنون في المنطقة التي ولدوا بها

يشـــهد المجتمـــع الـــدولي حاليـــا فيضـــانات مـــن . كـــذلك ينتقـــل النـــاس مـــن أجـــل الهـــرب
المهاجرين من الـدول التـي تعـاني أزمـات، مـع بلـوغ عـدد الأشـخاص النـازحين قسـريا فـي 

. انــت عليــه فــى أى وقــت مضــى منــذ الحــرب العالميــة الثانيــةالعــالم مســتوى أعلــى ممــا ك
داخليـا   مليـون فـرد 70.8، نـزح 2019وبحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين، وفي عـام 

   .نتيجة للاضطهاد أو النزاع أو العنف المعمم أو انتهاكات حقوق الإنسان

وذلـك إسـتجابة مـن  –الانتقـال داخـل البلـدان  –كذلك هناك زيادة في الهجرة الداخليـة 
الأشــخاص للتوزيــع غيــر المتكــافئ للمــوارد والخــدمات والفــرص أو للفــرار مــن العنــف أو 

وقـد أسـهمت حركـة . الكوارث الطبيعية أو من العدد المتزايد لظواهر الطقس شديد القسوة
  .الناس بالانتقال من المناطق الريفية إلى الحضرية في النمو الهائل للمدن حول العالم
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معــدلات الخصــوبة العاليــة والنمــو الســكاني الســريع فــي بعــض البلــدان الناميــة تخلــق 
وفــي نفــس . ضــغوطا للهجــرة، مــن خــلال إجهــاد البنيــة التحتيــة ونظــم الخدمــة الاجتماعيــة

الوقـــت، أصـــبحت الهجـــرة مكونـــا مهمـــا للنمـــو الســـكاني فـــي البلـــدان التـــي انخفضـــت فيهـــا 
ا، تعمـــل الهجـــرة علـــى تخفيـــف آثـــار فـــي بعـــض أجـــزاء أوروبـــا وآســـي. معـــدلات الخصـــوبة

  .التراجع السكاني بسبب إنخفاض الخصوبة وتقدم عمر السكان

  المستضعفون من المهاجرين

واحد من أكبر التغييرات في أنماط الهجرة في نصف القرن الأخير هو أن عدد أكبـر 
تشــكل النســاء الآن مــا . مــن النســاء يهــاجرن اعتمــادا علــى أنفســهن بشــكل غيــر مســبوق

 70رب من نصف السكان المهاجرين دوليا، وفي بعض البلدان، يشكلن ما يصل إلى يق
فــي المائــة  33شــكلت نســبة النســاء حــول  2019فــي . فــي المائــة مــن المهــاجرين 80أو 

ولأن النسـاء المهــاجرات كثيــرا مـا ينتهــي بهــن . مـن إجمــالي المهــاجرين فـي الــدول العربيــة
ئف متدنيــة فــي مجــال الإنتــاج والخــدمات، المطــاف إلــى وضــع متــدن، والعمــل فــي وظــا

فغالبــا مــا يعملــن فــي قطاعــات مــن الاقتصــاد يســودها الفصــل بــين الجنســين وعــدم تنظــيم 
أعمالهن، مثل العمل المنزلي، ويتعرضن لخطر الاستغلال والعنف والإساءة بشكل أكبر 

ي البشــر وتعــد النســاء المهــاجرات فئــة مستضــعفة تحديــدا فيمــا يتعلــق بالإتجــار فــ. بكثيــر
تتعـرض النسـاء فـي ظـل . لغرض الاستغلال الجنسي، وهى تجارة تـدر ملايـين الـدولارات

الإتجـــار إلـــى العنـــف الجنســـي وعـــدوى الأمـــراض المنقولـــة جنســـيا، بمـــا فـــي ذلـــك نقـــص 
المناعـــة المكتســـبة، ومـــع هـــذا فهـــن لا يحصـــلن إلا علـــى القليـــل مـــن الخـــدمات الصـــحية 

  .والقانونية

عـــدة ملايـــين مـــن الأشـــخاص ســـنويا مـــن دون التصـــاريح وفضـــلا عـــن هـــذا، يهـــاجر 
وغالبــا يواجــه هــؤلاء المهــاجرين رحــلات خطيــرة . المناســبة، وفقــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة

والاســتغلال علــى يــد شــبكات التهريــب الإجراميــة وظــروف عمــل ومعيشــة صــعبة وعــدم 
جتماعيــة التســامح عنــدما يصــلون إلــى أراض أجنبيــة وعــدم الحصــول علــى الخــدمات الا
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وفـي كثيـر مـن الأحيـان يجعلهـم وضـعهم غيـر . الأساسية، بما في ذلـك الرعايـة الصـحية
  .السليم خائفين من التماس المساعدة عندما تنتهك حقوقهم

  : الهجرة والتنمية

يقـدم . يٌنظر إلى الهجرة على نحو متزايد باعتبارها من العوامـل المسـاهمة فـي التنميـة
ــدانهم المضــيفة، وفــى التــدفق المهــاجرون مســاهمات مهمــة فــ ى الازدهــار الاقتصــادي لبل

المــــالي والتكنولــــوجي والاجتمــــاعي ورأس المــــال الإنســــاني عنــــدما يعــــودون إلــــى بلــــدانهم 
  .الأصلية مما يساعد على تقليل الفقر ويحفز التنمية الاقتصادية هناك أيضا

م فــي بلــدانهم وهــي الأمــوال المرســلة مــن المهــاجرين إلــى عــائلاته –تمثــل التحــويلات 
تـــوفر التحـــويلات الغـــذاء والتعلـــيم . مصـــدرا كبيـــرا لـــرأس المـــال للـــدول الناميـــة –الأصـــلية 

وتــزداد . للأطفــال وتحســن بشــكل عــام مســتويات المعيشــة للأحبــاء الــذين تركــوهم وراءهــم
من المتوقع أن تزيد التحويلات المسجلة رسميا إلى الدول . أهمية هذه التحويلات المالية

في كثير من البلـدان تكـون التحـويلات . 2019مليار دولار في  550لتصل إلى  النامية
ومــــا يثيــــر . (أكثــــر مــــن مســــاعدات التنميــــة الرســــمية أو الاســــتثمارات الأجنبيــــة المباشــــرة

الاهتمــام هــو أن البيانــات المتاحــة تظهــر أن النســبة مــن الــدخل التــى ترســلها النســاء إلــى 
كمــا يمثــل المهــاجرون قنــوات مهمــة .) ســلها الرجــالبلــدانهن الأصــلية تفــوق تلــك التــى ير 

بمــا فــي ذلــك الأفكــار والمنتجــات والمعلومــات والتكنولوجيــا " التحــويلات الاجتماعيــة"لنقــل 
  .الجديدة

إذ يمكـــن أن تحـــرم البلـــدان مـــن العمالـــة : إلا أن هنـــاك أيضـــاً تحـــديات تواجـــه الهجـــرة
كمـا أنهـا ". نزيـف العقـول"تعـرف بــ المتعلمة ذات المهارات الرفيعة المستوى، وهـي عمليـة

مــن الممكــن أن تفصــل الأســر وتزيــد عــدم المســاواة بــين أولئــك الــذين يتلقــون التحــويلات 
  .والآخرين الذين لا يتلقونها

ويركــز الخبـــراء بشــكل متزايـــد علــى تحقيـــق نتــائج ذات فائـــدة مشــتركة للـــدول المرســـلة 
وهناك جهود حاليا لإبطال مفعـول  .والمستقبلة على حد سواء، وكذلك للمهاجرين أنفسهم
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الآثار السلبية نزيف العقول، ولتشجيع المهـاجرين علـى الاسـتثمار فـي بلـدانهم الأصـلية، 
ـــة ـــة التنمي ـــى عملي ـــراتهم الفنيـــة إل ـــب معـــرفتهم ومهـــاراتهم وخب  2030حـــددت أجنـــدة . وجل

  .للتنمية المستدامة الهجرة باعتبارها عاملا رئيسا في التنمية

دعــوة لحمايــة الحقــوق العماليــة  2015التنميــة المســتدامة فــي ســبتمبر وتبنــت أهــداف 
للعمال المهاجرين، ومكافحة شبكات الإتجار فـي البشـر، وتعزيـز الهجـرة وحريـة الانتقـال 

  .بصورة مقننة

كذلك يسعى المجتمع الدولي إلى التعامل مع تحديات التنمية والحكم وحقوق الإنسان 
  .من بلدانهم الأصليةالتي تجبر الناس على الفرار 

   التصدي للأسباب الجذرية للهجرة

ولهـــــذا فمـــــن . ينبغـــــي أن تحـــــدث الهجـــــرة بصـــــورة اختياريـــــة، ولـــــيس بـــــدافع الضـــــرورة
وهنـاك حاجـة . الضروري أن يكـون خيـار بقـاء الشـخص فـي بلـده قائمـا لكافـة الأشـخاص

وحماية حقوق لسياسات تضمن الحوكمة الجيدة، وسيادة القانون، والوصول إلى العدالة، 
وينبغي أن يكون التعليم والعمـل اللائـق والأجـور . الإنسان، والقضاء على النزاع والعنف

العادلة وتـوفر الرعايـة الصـحية والسـكن اللائـق فـي متنـاول كـل شـخص دون أن يضـطر 
ولابــد أيضــا لسياســات الهجــرة أن تنحــاز لاحتياجــات ســوق العمــل، ومــن ثــم . إلــى الهجــرة

ولابـــد مــن أن تضــع عمليــة صـــناعة . رص العمـــل فــي البلــد الأصــليتناســب المهــارات فــ
تتعـرض الكثيـر مـن البلـدان لضـغوط كبيـرة . السياسات هـذه الشـباب تحديـدا فـي الحسـبان

لتـــوفير فـــرص العمـــل اللائقـــة لأكبـــر كتلـــة مـــن الســـكان الشـــباب فـــي التـــاريخ، ممـــا يـــرغم 
ت مـــن شـــعبة الســـكان ووفـــق أحـــدث الإحصـــاءا. الشـــباب علـــى مغـــادرة بلـــدانهم الأصـــلية

مليونـا  38عامـا  20، بلـغ عـدد المهـاجرين الـدوليين دون سـن 2019بالأمم المتحدة في 
أما في الدول العربية وفي نفس . في المائة من إجمالي عدد المهاجرين في العالم 14 –

مهاجرين كـانوا فـي الفئـة العمريـة تحـت سـن  5لكل  1وجد أن أكثر من ) 2019( العام 
لكــل  1فــي المائــة مــن المهــاجرين وأيضــا  22مليــون شــاب بنســبة  9حــوالي  -العشــرين 

إن إيجـــــاد الأمـــــل   .مـــــن العمـــــر 24-15كـــــان ســـــنهم يتـــــراوح بـــــين %) 11(مهـــــاجر 11
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والفرص مـن خـلال الاسـتثمار فـي الشـباب أمـر أساسـي لتعزيـز التنميـة فـي أكثـر منـاطق 
غرافـــي يمكـــن أن ينتشـــل العـــالم فقـــرا، وســـوف يســـاعد البلـــدان علـــى جنـــي ثمـــار عائـــد ديم

   .الملايين من الفقر

  تحرك صندوق الأمم المتحدة للسكان
يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على ضمان الاعتـراف بـالهجرة الدوليـة بوصـفها 

ويعمــل صــندوق الأمــم المتحــدة للســكان ، وهــو عضــو نشــيط . عــاملا مهمــا فــي التنميــة
الهجـرة وأيضـا كعضـو فـي التحالفـات الهامـة  بالمجموعة العالميـة المعنيـة بالبيانـات حـول

لأجنــــدة التنميــــة المســــتدامة فــــي الإقلــــيم العربــــي، علــــى رفــــع إمكانــــات التنميــــة الإنســــانية 
والاجتماعيــة والاقتصــادية للهجــرة، وعلــى الــدعوة لتــوفير بيانــات أفضــل حــول الهجــرة كــى 

  .نمية الوطنيةتكون السياسات مبنية على اطلاع وعلى تعزيز دمج الهجرة في خطط الت

كما يعمل صندوق الأمـم المتحـدة للسـكان علـى تعزيـز الحـوار حـول السياسـات ودعـم 
ويـدعم صـندوق الأمـم . قدرة الحكومات على الاستجابة للقضـايا المتعلقـة بـالهجرة الدوليـة

المتحـدة للسـكان الأبحـاث والدراســات الموجهـة لصـناعة السياســات كمـا يسـاند الحكومــات 
ت المعنيــة بــالهجرة، بمــا فــي ذلــك البيانــات المتعلقــة بالمســاواة بــين فــي جمــع الإحصــاءا

ـــى الإســـتجابة إلـــى المخـــاوف الخاصـــة بالنســـاء والشـــباب مـــن . الجنســـين كـــذلك يـــدعو إل
  .المهاجرين، بما في ذلك القضاء على التمييز، والإساءة والإتجار

علـى تلبيـة في حـالات الطـوارئ، يعمـل صـندوق الأمـم المتحـدة للسـكان مـع الشـركاء، 
كمــــا يــــوفر خــــدمات . احتياجــــات الصــــحة الإنجابيــــة للاجئــــين والنســــاء النازحــــات داخليــــا

الصــحة الإنجابيــة والمشــورة لضـــحايا الإتجــار، ويقــدم المســـاعدة الفنيــة والتــدريب والـــدعم 
  )1(.للحكومات وغيرها من الهيئات للمساعدة في التصدي للمشكلة

                                                           

(1)https://arabstates.unfpa.org/ar/topics/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%
AC%D8%B1%D8%A9 






